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مقدمة من مؤسسة
 روزا لوكسمبورغ

في نصّهــا الــذي يتطــرقّ إلى العلاقــة بــن مؤسسّــات الكنيســة والقــوى الاشــراكية 

والديمقراطيــة الاجتماعيــة في أوروبــا، تشــر روزا لوكســمبورغ إلى ضرورة نظر القوى 

التقدميــة إلى مــا هــو أبعــد مــن الانقســامات السّــطحية بينهــما. كــما أنهّــا تشــدد 

عــى أنّ النضــال الرئّيــي للقــوى التقّدميــة هــو العثــور عــى حلفــاء في المعركــة 

ضــد الرأســمالية واســتغلال العــمّال. وبالنّســبة لهــا يحمــل الدّيــن )المســيحي( قيــما 

،مشــركة مــع القــوى الاشــراكية، “تناســتها” مؤسســات الكنيســة لتقــف في صــفّ 

واحــد مــع النّخــب الرأســمالية.

كتبــت روزا لوكســمبورغ هــذا النّــص قبــل 112 عامــا، ومــع ذلــك تبقــى أهميتــه 

ــدان  ــر مــن البل ــا، ولكــن أيضــا بالنّســبة للكث ــة ليــس فقــط بالنّســبة لأوروب عالي

حيــث المســيحيّة ليســت الديانــة الســائدة. ففــي العديــد مــن البلــدان في شــمال 

ــات  ــة المجتمع ــس طريق ــلام بنف ــاريوّن الإس ــش اليس ــيا، يناق ــرب آس ــا وغ أفريقي



الأوروبيّــة. عديــد الخطــوط الفكريـّـة المســتوحاة مــن الإســلام، ومنظـّـمات مختلفــة 

ــال  ــدو النض ــدة ليب ــة واح ــا في خان ــمّ تصنيفه ــلامية يت ــادئ الإس ــى المب ــوم ع تق

ــا  ــا م ــة، غالب ــذه الطريق ــن.  وبه ــه ضــدّ الدي ــان وكأنّ ــر مــن الأحي الرئّيــي في كث

ينظــر إلى المنظـّـمات اليســارية كغريبــة داخــل مجتمعاتهــا، أو عــى الأقــل كقــوى لا 

تمثــل القيــم والثقّافــة المحليــة.

دعــت روزا لوكســمبورغ لإلقــاء نظــرة فاحصــة ومتباينــة إزاء هــذه المســألة. وكان 

هدفهــا واضحــا: لــي ينجــح النضــال مــن أجــل المزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة، 

ينبغــي عــى القــوى السياســية التقدّميّــة أن تمثـّـل صوتــا لتلــك الفئــات من السّــكان 

الذيــن يعانــون مــن الاســتغلال والفقــر، بغــض النظــر عــن معتقداتهم، وأن تؤسّــس 

تحالفــات مــع القــوى السياســية التــي تشــاركها هــذا المبــدأ.

ترجــم كلّ مــن محمــد أبــو زيــد )فلســطن( وأحمــد فــاروق )ألمانيــا( النــصّ مــن 

الألمانيّــة إلى العربيّــة. وقــد تعــاون كلاهــما مــع المؤسّســة ســابقا لرجمــة مجموعــة 

ــن خــلال  ــة م ــة العربي ــرت باللغ ــي ن ــروزا لوكســمبورغ والت ــارة ل نصــوص مخت

مكتبنــا في فلســطن. يمكــن النفــاذ لهــذا الكتــاب عــر الإنرنــت:

http://www.rosaluxemburg.ps/wp-content 
uploads/2016/05Capitalism-Book-LOW.pdf.

 أنتم أيضا مدعوون لتسلمّ نسخة ورقية من الكتاب في مكتبنا في تونس.

بيتر شيفر
مدير مكتب شمال إفريقيا



الكراســة  هــذه  لوكســيمبورغ  روزا  كتبــت 

 Josef تحــت الاســم المســتعار يوســف حمــورة

تمــت  وقــد   .1905 ثــورة  خــلال   Chmura

ــي  ــكو 1920 الت ــة موس ــب طبع ــة حس الرجم

وفرهــا يوليــان مارخليفســي والمتواجــدة في 

نصــوص روزا لوكســيمبورغ البولنديــة، التــي 

وصراع  »الدوليــة  عنــوان:  تحــت  ظهــرت 

 Henze ــه ــا ي. هنتس ــي حرره ــات« الت الطبق

عــام 1971 في المجموعــة التــي أصدرتهــا دار 

.Luchterhand لوخرهانــد  نــر 
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ــما في روســيا  ــا – ك ــع أرجــاء بلدن ــذ أن شرع العــمال في جمي من

القيصريــة  الحكومــة  ضــد  المتواصــل  كفاحهــم  في   – أيضــاً 

والمســتغلن الرأســمالين، أصبحنــا كثــراً مــا نســمع أن القساوســة 

في مواعظهــم يؤلبــون عــى العــمال المكافحــن. ويــزداد الخطــاب 

ــن  ــراكين، محاول ــا الاش ــن لدين ــال الدي ــم رج ــن يهاج ــدة ح ح

بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة تشــويه ســمعتهم لــدى العــمال. فكثــراً 

مــا يحــدث الآن أن أناســاً مؤمنــن ممــن يذهبــون إلى الكنيســة 

أيــام الآحــاد والعطــل مــن أجــل ســماع المواعــظ وإدراك الســلوى 

ــى  ــك، ع ــن ذل ــدلاً م ــن، ب والســلوان ، يجــدون أنفســهم مجري

ســماع خطبــة حــادة وأحياناً قاســية حــول السياســة والاشــراكين. 

ــاس المهمومــن والمعدمــن بفعــل حياتهــم  ــدلاً مــن دعــم الن وب

ــة،  ــوى إلى الكنيس ــورع وتق ــون ب ــن يذهب ــؤلاء الذي ــية، ه القاس

ــد  ــن ض ــن أو المناضل ــمال المضرب ــف الع ــة بعن ــد القساوس ينتق

الحكومــة، ويقنعونهــم بتحمــل العــوز والاضطهــاد بهــوان وصــر 

ــاً للتحريــض الســياسي.  ــر مكان جاعلــن مــن الكنيســة والمن

لا بــد لــكل عامــل أن يقــر، انطلاقــا مــن تجربتــه الذاتيــة، أن هــذا 

ــة  ــن ضــد الاشــراكية الديمقراطي ــال الدي ــدواني لرج الســلوك الع

ــون  ــراكيون الديمقراطي ــم. فالاش ــن طرفه ــرره م ــا ي ــه م ــس ل لي

ــن،  ــال دي ــة أو رج ــع كنيس ــوض صراع م ــداً إلى خ ــعوا أب لم يس

ــد رأس  ــال ض ــم للنض ــمال وتنظيمه ــد الع ــعون إلى حش ــل يس ب

المــال، أي للنضــال ضــد اســتغلال أربــاب العمــل الذيــن يمتصــون 

الخنــاق  تضيــق  التــي  القيصريــة  الحكومــة  دماءهــم، ضــد 

ــراكيون  ــجع الاش ــن لا يش ــب، ولك ــا ذه ــن م ــعب أي ــى الش ع

الديمقراطيــون العــمال أبــداً عــى محاربــة رجــال الديــن ولا 

ــى  ــل ع ــي، ب ــم الدين ــن معتقده ــم م ــداً تجريده ــون أب يحاول
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ــا،  ــون عندن ــك! يتمســك الاشــراكيون الديمقراطي العكــس مــن ذل

كــما في جميــع أنحــاء العــالم، بمبــدأ أن ضمــر الإنســان ومعتقــده 

ــرد حــر في ممارســة  ــة للتدخــل. فــكل ف أمــور مقدســة غــر قابل

ــة أو  ــد ملاحق ــوز لأح ــعده. ولا يج ــي تس ــة الت ــد والقناع المعتق

ــراكيون  ــد الاش ــا يعتق ــذا م ــة. ه ــر الديني ــات الب ــة قناع إهان

ــع  ــور أخــرى، جمي ــن أم ــن ب ــون، م ــك يدع ــون. ولذل الديمقراطي

أفــراد الشــعب إلى النضــال ضــد الحكومــة القيصريــة، تلــك التــي 

تغتصــب ضمائــر النــاس وتلاحــق الكاثوليــك والكاثوليــك الرقيــن 

واليهــود والزنادقــة ومــن لا ملــة لهــم. وهكــذا يدافــع الاشــراكيون 

ــر  ــة الضم ــن حري ــماس ع ــوص بح ــه الخص ــون بوج الديمقراطي

والعقيــدة الخاصــة بــكل فــرد. ولذلــك ربمــا يعتقــد المــرء أن عــى 

رجــال الديــن تشــجيع وتفضيــل الاشــراكين الديمقراطيــن، كونهــم 

ــا  ــا أمعن ــإذا م ــط. ف ــذا فق ــس ه ــل. لي ــعب العام ــون الش يثُقف

النظــر في مــا يســعى إليــه الاشــراكيون الديمقراطيــون أصــلاً وأيــة 

ــة  ــذ كراهي ــح حينئ ــة، تصب ــة العامل ــا الطبق ــرون به ــم يب تعالي

ــة.   ــن لهــم أكــر غراب رجــال الدي

ــة  ــى هيمن ــاء ع ــعون إلى القض ــون يس ــراكيون الديمقراطي فالاش

الزبانيــة والمســتغلن الأثريــاء عــى الشــعب الفقــر العامــل. وبنــاء 

ــة أن  ــدم الكنيس ــى خ ــول، كان ع ــرء الق ــري بالم ــك، ح ــى ذل ع

ــم؛  ــم يده ــدوا له ــن وأن يم ــراكين الديمقراطي ــوا أولاً الاش يدعم

فتعاليــم المســيح، التــي خدمهــا هــم القساوســة، تقــول “أن مــرور 

ــي إلى ملكــوت  ــرة أيــر مــن أن يدخــل غن جمــل مــن ثقــب إب

ــه”! يســعى الاشــراكيون الديمقراطيــون في جميــع الأقطــار إلى  الل

تقديــم نظــام اجتماعــي يقــوم عــى المســاواة بــن النــاس جميعــاً 

ــن  ــال الدي ــى رج ــتوجب ع ــاً اس ــا أيض ــوة. وهن ــة والأخ والحري

ــون،  ــراكيون الديمقراطي ــه الاش ــذي يمارس ــض ال ــب بالتحري الرحي

في حــال كانــوا صادقــن في أن يطُبــق المبــدأ المســيحي الأســاسي في 



7 الحيــاة البريــة: “أحبــب قريبــك كنفســك”. يســعى الاشــراكيون 

ــف  ــلال التثقي ــن خ ــل م ــرف الكل ــاح لا يع ــون في كف الديمقراطي

والتنظيــم لانتشــال جماهــر العــمال مــن الإذلال والعــوز وضــمان 

ــل  ــن أج ــم. وم ــل لأطفاله ــم و مســتقبل أفض ــل له ــاة أفض حي

ــك – يســتوجب عــى  ــرد بذل ــر كل ف ــك أيضــاً – يجــب أن يق ذل

القساوســة القيــام فقــط بمباركــة الاشــراكين الديمقراطيــن، كــون 

ــم  ــا أنك ــال: “بم ــد ق ــه، ق ــم خدم ــة ه ــذي القساوس ــيح ال المس

ــم.”  ــي فعلت ــك بأحــد أخــوتي هــؤلاء الصغــار، فب ــم ذل فعلت

ولكــن بــدلاً مــن ذلــك نــرى أن رجــال الديــن يقومــون بحرمــان 

ــون العــمال  ــم، ويحث ــن كنســيّاً وملاحقته الاشــراكين الديمقراطي

عــى تحمــل قدرهــم بصــر وإنــاء، أي أن يصــروا عــى اســتغلال 

الديــن ضــد  الأغنيــاء – الرأســمالين – لهــم. يحــرض رجــال 

الاشــراكين الديمقراطيــن ويحثــون العــمال عــى عــدم “التمــرد” 

ــاد الحكومــة،  عــى ســلطة الحكومــة، أي أن يصــروا عــى اضطه

التــي تقــوم بقتــل النــاس العــزل والتــي ترســل مئــات الآلاف مــن 

ــاردة  ــب، ومط ــمام دم مرع ــرب، أي إلى ح ــعب إلى الح ــاء الش أبن

الكاثوليــك والكاثوليــك الرقيــن والأرثودوكــس القدامــى بســبب 

ــن  ــون ع ــن يدافع ــن ح ــال الدي ــف رج ــذا يق ــم. هك معتقداته

ــكل  ــض وبش ــى النقي ــاد ع ــتغلال والاضطه ــن الاس ــاء، وع الأغني

والقساوســة لا  الأســاقفة  إن  المســيحية.  تعاليــم  مــن  صريــح 

يتصرفــون كخــدم لتعاليــم المســيح، بــل كخــدم للعجــل الذهبــي 

وللســوط الــذي يــضرب الفقــراء والعــزل. كذلــك يعــرف كل امــرئ 

مــن خــلال التجربــة، مــدى مضايقــة القساوســة أنفســهم للشــعب 

العامــل الفقــر مــن خــلال ســلب العامــل آخــر قــرش لديــه عنــد 

إجــراء مراســيم الــزواج والتعميــد والدفــن. وكــم مــن مــرة حصــل 

ــه إلى إجــراء مراســم الدفــن بعــدم  ــام قســيس تمــت دعوت وأن ق

التحــرك مــن البيــت قبــل قيــام المــرء مســبقاً بوضــع عــدد معلــوم 



8

مــن الروبــلات عــى المائــدة، ليغــادر العامــل برعــة وقــد تملكــه 

ــرة  ــاث في الحج ــة أث ــر قطع ــن آخ ــع أو ره ــل بي ــن أج ــأس م الي

ــزاءه!  ــة لأع ــة شراء الســلوى الديني بغي

ــك  ــاً أولئ ــاك أيض ــرون. هن ــن أخ ــال دي ــاً رج ــاك أيض ــن هن ولك

الأجــر  إلى  ينظــرون  ولا  وشــفقة  طيبــة  يمتلــؤون  الذيــن 

ومســتعدون هــم أنفســهم للمســاعدة أينــما رأوا العــوز والفاقــة. 

ــان  ــم الغرب ــتثناء، ه ــم الاس ــؤلاء ه ــرف أن ه ــع يع إلا أن الجمي

البيــض. فغالبيــة القساوســة يقابلــون الأغنيــاء وذوي النفــوذ بوجه 

ــم وكل  ــم كل ظل ــت له ــر بصم ــة تغف ــاءات خانع ــوش وانحن بش

فجــور. إلا أنــه في مــا يتعلــق بالعــمال، فليــس لــدى رجــال الديــن 

غالبــاً ســوى معاملــة قاســية ومواعــظ صارمــة مقابــل “تطاولهــم”، 

إذا مــا حاولــوا حمايــة أنفســهم بعــض الــيء مــن اســتغلال 

ــن ســلوك رجــال  ــح ب الرأســمالين الســافر. هــذا التناقــض الصري

الديــن والتعاليــم المســيحية لا بــد وأنــه يثــر التســاؤل لــدى كل 

عامــل مُفكــر، بحيــث أنــه يطــرح الســؤال بشــكل لا إرادي: تـُـرى 

مــا الســبب أن الطبقــة العاملــة في ســياق ســعيها نحــو التحــرر لا 

تجــد في خــدم الكنيســة أصدقــاءً بــل أعــداءً؟ تـُـرى مــا الســبب أن 

الكنيســة اليــوم ليســت مــلاذ المسُــتغَلن والمضطهديــن، بــل حصنــاً 

وملجــأً للــروة والاســتغلال الدمــوي؟ ولــي نفهــم هــذه الظاهــرة 

العجيبــة، عــى المــرء، عــى الأقــل، أن يتعــرف قليــلاً عــى تاريــخ 

ــف  ــوم وكي ــة ذات ي ــت الكنيس ــف كان ــل كي ــة وأن يتأم الكنيس

أصبحــت مــع مــرور الزمــن.
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الديــن  رجــال  يوجههــا  التــي  التهــم  أقــى  إحــدى  تتمثــل 

إدخــال  يريــدون  هــؤلاء  أن  الديمقراطيــن، في  الاشــراكين  إلى 

“المشــاعية”، أي الملُكيــة المشــركة لــكل حطــام الدنيــا. وســيكون 

ــوم،  ــة الي ــة أن قساوس ــاص ملاحظ ــكل خ ــا بش ــوق هن ــن المش م

ــون  ــع يحرض ــم في الواق ــاعية “، ه ــد “المش ــون ض ــا يحرض عندم

ــوا شــيوعين  ــذات كان ــؤلاء بال ــل. فه ضــد رســل المســيحية الأوائ

متحمســن. 

نشــأت الديانــة المســيحية كــما هــو معــروف، في رومــا القديمــة في 

ــوم  ــت ذات ي ــي كان ــة الت ــذه الإمراطوري ــر له ــار الأك ــن الانهي زم

ــا  ــاء إيطالي ــع أرج ــا لتشــمل جمي ــدت حينه ــة وامت ــة وعظيم قوي

الحاليــة وإســبانيا وجــزءاً مــن فرنســا وجــزءاً مــن تركيــا وفلســطن 

وبلدانــاً أخــرى مختلفــة. أمــا الظــروف التــي كانــت ســائدة في رومــا 

ــائدة  ــك الس ــداً بتل ــبيهة ج ــت ش ــد كان ــيح، فق ــلاد المس ــت مي وق

ــش  ــاء تعي ــن الأغني ــة م ــة حفن ــة ثم ــن جه ــوم؛ فم ــيا الي في روس

ــة  ــرى ثم ــة أخ ــن جه ــما، وم ــصر له ــرة لا ح ــة ووف ــة رفاهي في دع

حشــود جماهريــة هائلــة تهلــك في عــوز مخيــف. وفوق هــذا وذاك 

حكومــة مســتبدة تقــوم عــى العنــف وعــى انحــلال أخلاقــي كامل 

وتمــارس ضغطــاً لا يوصــف وتســلب الســكان آخــر مــا تبقــى لديهم. 

ــددون  ــون يه ــداء خارجي ــة، أع ــة كاف ــاء الإمراطوري ــار في أرج انهي

الدولــة مــن جهــات مختلفــة، جنــود يمارســون العنــف بشــكل جائر 

ضــد الســكان المســاكن، قــرى قاحلــة أقفــرت مــن ســكانها وحقــول 

لا تكــف خصوبتهــا عــن الراجــع. في حــن تكتــظ المدينــة، أي 

العاصمــة رومــا، بشــعب مهــزول منهــك، يهــز عــروش الأغنيــاء وقــد 

تملكتــه الكراهيــة، بشــعب بــلا قــوت ولا مــأوى ولا كســاء ولا أمــل 

ولا اســتراف لأي ســبيل يفــي خــارج هــذا البــؤس.
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ــة وروســيا  ــا المضمحل ــة[ روم ــن ]إمراطوري ــر ب ــلاف كب ثمــة اخت

ــن  ــا لم  تك ــصر روم ــي ع ــط ؛ فف ــد فق ــب واح ــة في جان القيصري

ــلعاً  ــج س ــع تنت ــاك مصان ــن هن ــه لم تك ــمالية، أي أنّ ــاك رأس هن

ــة  ــادت العبودي ــراء. س ــه  أج ــوم ب ــل يق ــلال عم ــن خ ــع م للبي

ــاب  ــاء وأصح ــة والأغني ــلات النبيل ــت العائ ــصر وكان ــذا الع في ه

رؤوس الأمــوال تلبــي احتياجاتهــا مــن خــلال عمــل العبيــد الذيــن 

اســتجلبوهم معهــم في أعقــاب الحــروب. وتدريجيــاً اســتملك 

ــلبهم  ــلال س ــن خ ــا م ــان في إيطالي ــع الأطي ــاً جمي ــاء تقريب الأغني

الأرض للفلاحــن الرومانيــن. ولأن الغلــة يتــم الحصــول عليهــا 

ــوا  ــا، حول ــم إخضاعه ــي ت ــات الت ــن المقاطع ــة م ــاً كضريب مجان

ــب  ــروم عن ــار وك ــق للخض ــزارع وحدائ ــة إلى م ــم الخاص أملاكه

ــا جيــش جــرار مــن  ومــراعٍ ومتنزهــات تابعــة لقصورهــم يفلحه

ــم.  ــب عليه ــم ســوقهم إلى العمــل بعصــا الرقي ــن يت ــد الذي العبي

ومــع ســلبهم أرضهــم وقوتهــم، تدفــق ســكان الأريــاف مــن 

ــاك مــن  ــا. ولم يكــن هن ــم إلى العاصمــة روم ــع أنحــاء الإقلي جمي

عمــلٍ ينتظرهــم في العاصمــة ، إذ أن جميــع الحــرف اليدويــة كان 

يمارســها العبيــد. وهكــذا تجمــع في رومــا تدريجيــاً حشــد هائــل 

ــمال الكادحــن لم  ــن الع ــة م ــيئاً – طبق ــون ش ــاس لا يملك ــن أن م

ــا، لأن لا أحــد بحاجــة  ــوة عمله ــع ق ــى بي ــى ع ــادرة حت ــن ق تك

إليهــا. هــذه الطبقــة الكادحــة إذاً والتــي تدفقــت مــن الأريــاف، لم 

يتــم اســتيعابها كــما هــو الحــال اليــوم في المــدن مــن قبــل المصانع، 

بــل كان عليهــا أن تقــع فريســة العــوز والفقــر. ولأن مثــل هــذه 

ــا  ــن روم ــا ضواحــي وشــوارع وميادي ــأت به ــي امت الجماهــر الت

مثلــت خطــراً دائمــاً عــى الحكومــة والأغنيــاء، كان عــى الحكومــة 

بشــكل أو بآخــر أن تخفــف مــن معاناتهــم. فبــن الحــن والآخــر 

ــواد  ــى م ــة أو حت ــوب مــن مخــازن الحكوم ــع حب ــم توزي كان يت

غذائيــة عــى الطبقــة الكادحــة مــن أجــل تخفيــف تذمرهــا المنذر 

شراً  أحيانــا. كــما تــمّ تنظيــم عــروض الســرك مجانــاً لشــغل أفــكار 
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الطبقــة الكادحــة الضخمــة بأكملهــا في رومــا مــن التســول، خلافــاً 

ــة الكادحــة،  ــظ الطبق ــث تحاف ــوم، حي ــه الي ــا هــو الحــال علي لم

ــاء المجتمــع ككل قائمــاً.  ــا، عــى بق مــن خــلال عمله

إلا أن كافــة أشــكال العمــل مــن أجــل المجتمــع في رومــا، في  

عصرهــا، كان مــن نصيــب العبيــد التعســاء الذيــن كانــوا يعُاملــون 

ــانية  ــة الإنس ــوز والمهان ــط الع ــم محي ــدواب. وفي خض ــة ال معامل

كانــت هنــاك جزيــرة تشــكلها حفنــة قليلــة مــن أصحــاب النفــوذ 

الرومانيــن تقيــم حفــلات صاخبــة وممعنــة في الإسراف والفســوق. 

لم يكــن هنــاك مــن منفــذٍ للخــلاص من هــذه الظــروف الاجتماعية 

ــد  ــر وتتوع ــت تتذم ــة كان ــة الكادح ــح أن الطبق ــة. صحي الفظيع

بــن الحــن والآخــر بالتمــرد، إلا أن طبقــة الشــحاذين الذيــن 

بقــوا بــلا عمــل ويقتاتــون مــن فتــات موائــد الأغنيــاء والدولــة لم 

تســتطع إقامــة نظــام اجتماعــي جديــد. في حــن أن تلــك الطبقــة 

ــا عــى المجتمــع  ــي حافظــت مــن خــلال عمله مــن الشــعب الت

ككل قائمــاً، ألا وهــم العبيــد، كانــوا مهانــن ومشــتتن بشــكل 

ــد  ــن كل البع ــوا بعيدي ــر، كان ــبء الن ــت ع ــون تح ــر ويرزح كب

ــل  ــا دواب العم ــزل حالي ــما تعُ ــه، ك ــن عن ــع، معزول ــن المجتم ع

عــن البــر، وبالتــالي كانــوا أضعــف مــن أن يكونــوا قادريــن عــى 

القيــام بعمليــة إصــلاح للمجتمــع ككل. صحيــح أن العبيــد ثــاروا 

ــص أنفســهم  ــوا تخلي ــن الحــن والآخــر عــى أســيادهم، وحاول ب

مــن النــر بالحديــد والنــار، إلا أن الجيــش الرومــاني قمــع تمرداتهــم 

ــالآلاف وأمعــن فيهــم ذبحــاً. ــة وصلبهــم ب في النهاي

ــث لا  ــل، حي ــع المنح ــة للمجتم ــروف الفظيع ــذه الظ ــل ه في ظ

ــر  ــدة بمص ــر الحاش ــل للجماه ــترافه ولا أم ــن اس ــرج يمك مخ

أفضــل ، بــدأ التعســاء في الأرض بالبحــث عــن هــذا الأمــل في 

ــاء  ــن والبؤس ــة المســيحية للمحتقري ــرت الديان ــد ظه الســماء. لق
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كطــوق نجــاة، كعــزاء وفــرج ولتصبــح منــذ اللحظــة الأولى ديانــة 

الطبقــة الرومانيــة الكادحــة. ووفقــاً للوضــع المــادي لهــذه الطبقــة 

مــن الشــعب، بــدأ المســيحيون الأوائــل بالدعــوة إلى الملكيــة 

ــيلة  ــدى الشــعب وس ــع ل ــن بالطب ــاعية -. لم يك ــركة – المش المش

للعيــش، فقــد كان يهلــك فقــراً. لذلــك دعــا الديــن الــذي يدافــع 

عــن هــذا الشــعب الأغنيــاء أن يشــاركوا الفقــراء وأن الــروات هــي 

ــود  ــازات وأن تس ــن ذوي الامتي ــة م ــس لحفن ــع ولي ــك للجمي مل

المســاواة بــن النــاس. إلا أن هــذه لم تكــن مطالــب، كــما يطرحهــا 

الاشــراكيون الديمقراطيــون اليــوم، ومفادهــا أن الأدوات ووســائل 

ــاعي،  ــكل مش ــع بش ــود إلى الجمي ــا أن تع ــاً عليه ــاج عموم الإنت

حتــى يســتطيع الجميــع العمــل معــاً والعيــش مــن عمــل أيديهــم.

وكــما ســبق لنــا ورأينــا،  لم يكــن الكادحــون في ذلــك الوقــت 

يعيشــون مــن عملهــم، بــل مــن صدقــات الحكومــة. لذلــك طــرح 

المســيحيون مطلــب الملكيــة المشــركة، ليــس مــن ناحيــة وســائل 

ــوا  ــاة، أي أنهــم لم يطُالب ــق بوســائل الحي ــل في مــا يتعل العمــل، ب

بــأن تكــون الأراضي والــورش وأدوات العمــل، بشــكل عــام، ملــكاً 

ــس والأكل  ــكن والملب ــع في المس ــارك الجمي ــل أن يتش ــاً، ب جماعي

ومــا شــابه ذلــك مــن أشــياء جاهــزة يســتخدمها الإنســان يوميــاً. 

لم يشــغل  المســيحيوّن المشــاعيّون بالتسّــاؤل حــول مصــدر هــذه 

الــرّوات، إذ أن العمــل بقــي مــن شــأن العبيــد؛ واقتــصرت مطالب 

الجماعــة المســيحية عــى أن يقــوم أولئــك الذيــن يمتلكــون ثــروات 

بتســليمها عنــد اعتنــاق الديانــة المســيحية إلى الملكيــة العامــة وأن 

يعيــش الجميــع مــن هــذه الــروات في إخــاء ومســاواة. 

وعــى هــذا النحــو أيضــاً بنيــت الجماعــات المســيحية الأولى. 

“بالنســبة لهــؤلاء النــاس” – هكــذا وصــف ذلــك أحــد المعاصريــن 

– “لم تعــنِ الــروة شــيئاً، في المقابــل يمجــدون كثــراً الملكيــة العامــة 

ــوا  ــن. كان ــن الآخري ــى م ــر غن ــن كان أك ــم م ــاك بينه ــس هن ولي



13 ــه  ــم علي ــمام إلى طائفته ــد الانض ــن يري ــدأ أن كل م ــن بمب ملتزم

ــك لا يجــد المــرء لديهــم  ــة العامــة، ولذل تســليم ملكــه إلى الملكي

لا عــوزاً ولا فائضــاً، فالجميــع يملكــون معــاً كل شيء كالأخــوة 

ــون في كل  ــل يملك ــا، ب ــة م ــرادى في مدين ــون ف ــم لا يعيش ... فه

مدينــة بيوتهــم الخاصــة. وعندمــا يــأتي إليهــم مــن الغربــة أنــاس 

مــن ملتهــم، يقومــون باقتســام ملكيتهــم معهــم، ويســتطيع 

ــاس  ــؤلاء الن ــم. ه ــك خاصته ــة إلى تل ــا، إضاف ــاع به ــؤلاء الانتف ه

ــه لم يســبق لهــم  ضيــوف عنــد بعضهــم البعــض، بالرغــم مــن أن

وأن تقابلــوا أبــداً. كــما أنهّــم يتعاملــون مــع بضعهــم البعــض كــما 

ــلاد لا  ــون الب ــا يجوب ــاء. وعندم ــم أصدق ــوا طــوال حياته ــو كان ول

يحملــون معهــم ســوى ســلاح ضــد اللصــوص. لديهــم في كل مدينة 

خــادم يقــوم بتوزيــع الملابــس والمــواد الغذائيــة عــى القادمــن ... 

ــا يقــوم  ــم البعــض، ولكــن عندم ــن بعضه لا يمارســون التجــارة ب

ــل  ــل في المقاب ــه، يحص ــا يحتاج ــيئاً م ــر ش ــاء الآخ ــم بإعط أحده

ــن  ــم م ــن أحده ــا يتمك ــه.  وعندم ــو نفس ــه ه ــا يحتاج ــى م ع

تقديــم شيء مــا في المقابــل، حينئــذ يســتطيع، وبــلا أدنى حــرج، أن 

ــد.” يطلــب مــن أي واحــد منهــم مــا يري

نقــرأ في ســفر أعــمال الرســل )الإصحــاح الرابــع، آيــات 32، 

ــيحية الأولى  ــة المس ــف للطائف ــذا الوص ــل ه ــاً مث 34، 35( أيض

في القــدس: “وكان لجمهــور الذيــن آمنــوا قلــب واحــد و نفــس 

واحــدة و لم يكــن أحــد يقــول إن شــيئا مــن أموالــه لــه بــل كان 

ــؤدون  ــل ي ــة كان الرس ــوة عظيم ــركا وبق ــم كل شيء مش عنده

ــى  ــت ع ــة كان ــة عظيم ــوع ونعم ــرب يس ــة ال ــهادة بقيام الش

جميعهــم، إذ لم يكــن فيهــم أحــد محتاجــا لأن كل الذيــن كانــوا 

أصحــاب حقــول أو بيــوت كانــوا يبيعونهــا و يأتــون بأثمــان 

المبيعــات. ويضعونهــا عنــد أرجــل الرســل فــكان يــوزع عــى كل 

ــاج”. ــه احتي ــما يكــون ل واحــد ك
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كذلــك يكتــب مــؤرخ ألمــاني اســمه فوجــل عــام 1780 عــن 

المســيحين الأوائــل: “كل مســيحي لــه الحــق وفقــاً للرابطــة 

ــه  ــا وبإمكان ــة بكامله ــاء الطائف ــع أعض ــلاك جمي ــة في أم الأخوي

وقــت الحاجــة أن يطُالــب بــأن يشُــاطره الأعضــاء المــوسرون بمــا 

يكفــي لســد حاجتــه. كان بإمــكان كل مســيحي اســتخدام أمــلاك 

ــض  ــم رف ــن بإمكانه ــوا، لم يك ــن امتلك ــيحيون الذي ــه، والمس إخوت

ــياء.  ــتخدام ذات الأش ــتفادة واس ــن للاس ــم المحتاج ــب إخوته طل

كان بإمــكان مســيحي، عــى ســبيل المثــال، الطلــب مــن مســيحي 

آخــر يمتلــك بيتــن أو ثلاثــة بيــوت، أن يمنحه بيتــاً، ويحتفــظ المالك 

ــة فقــط. وبســبب مشــاعية الاســتخدام، اســتوجب  ــداره الأصلي ب

الأمــر اعطــاء ســكن لمــن لا مســكن لــه1.” 

كانــت الأصــول والأمــوال تجُمــع في صندوق مشــرك ويقوم 

ــة  ــل الأخوي ــن قب ــاره بشــكل خــاص م ــم اختي موظــف ت

ــع.ولم  ــى الجمي ــركة ع ــلاك المش ــع الأم ــيحية بتوزي المس

ــتخدام  ــورس الاس ــد مُ ــد. فق ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم يق

ــت  ــيحية الأولى كان ــات المس ــد أن الجماع ــرك إلى ح المش

تتنــاول الطعــام اليومــي عــى موائــد مشــركة، كــما يصــف 

ــة  ــاة العائلي ــر أن الحي ــع الأم ــل. وواق ــخ الرس ــك تاري ذل

للمســيحين الأوائــل دُمــرت نتيجــة لذلــك وباتــت جميــع 

الأسر المســيحية المنفــردة في مدينــة مــا تعيــش معــاً 

ــرة.  ــة كب كعائل

ــل  ــيحين الأوائ ــة للمس ــور القديم ــار العص ــل: “آث ــارد فوج ــون ه ــوب لي 1 يعق

والأكــر قدمــا” . -

Jakob Leonhard Vogel: ”Altertümer der ersten und ältesten Christen, 

Hamburg 1780 S. 47 f.“



15 وحــري في الختــام إضافــة أن مــا يحــاول بعــض القساوســة 

عــزوه إلى الاشــراكين الديمقراطيــن، حُمقــاً أو خباثــة، أي 

الرغبــة في تأســيس مشــاعية نســائية، وهــو بالطبــع مــا لا 

يخطــر ببــال الاشــراكين الديمقراطيــن حتــى في أحلامهــم، 

ــاً للعلاقــة  ــك تشــويهاً شــنيعاً وبهيمي كونهــم يعتــرون ذل

الزوجيــة، تــم فعــلاً ممارســته جزئيــاً مــن قبــل المســيحين 

الأوائــل. ففكــرة الملكيــة العامــة، المشــاعية، بغــض النظــر 

ــن  ــدى رجــال الدي ــر الاشــمئزاز والقــرف ل ــا تث عــن كونه

ــل إلى  ــدى المســيحين الأوائ ــة ل ــت محبب ــن، كان المعاصري

درجــة أن بعــض الفــرق، مثــل الغنوصيــن، المعروفــن 

باســم الآدميــن، الذيــن أعلنــوا في القــرن الثــاني بعــد الميلاد 

أن جميــع الرجــال والنســاء عليهــم ممارســة الجنــس 

الجماعــي، دون تمييــز، عاشــوا أيضــاً وفــق هــذه التعاليــم.



16

3

وهكــذا كان المســيحيون في القرنــن الأول والثــاني مؤمنــن 

متحمســن للمشــاعية. إلا أن مشــاعية اســتهلاك المنتجــات 

الجاهــزة هــذه والتــي لا تقــوم عــى مشــاعية العمــل، لم 

تكــن بــأي حــال مــن الأحــوال قــادرة عــى تحســن وضــع 

المجتمــع ، ولم تكــن قــادرة عــى إزالــة عــدم المســاواة بــن 

ــر. ولأن  ــاء والشــعب الفق ــن الأغني ــاس ولا الفجــوة ب الن

ــة  ــت ملكي ــاسي، بقي ــكل أس ــاج، والأرض بش ــائل الإنت وس

خاصــة، ولأن العمــل مــن أجــل المجتمــع ظــل قائمــاً عــى 

العبوديــة، اســتمر إذاً تدفــق الــروات المكتســبة مــن خلال 

العمــل إلى قلــة مــن الملاكــن، في حــن بقــي الشــعب 

مســلوباً مــن المــال الــلازم للمعيشــة، ليحصــل عليــه فقــط 

كمنــة مــن الأغنيــاء لجيــش مــن المتســولن. 

وحــن يمتلــك أولئــك، وهــم حفنــة صغــرة، حصريــاً، جميع 

الأراضي والغابــات والمراعــي، جميــع القطعــان والبنيــة 

ــاج، في  ــواد الإنت ــائل وم ــورش ووس ــع ال ــة، جمي الاقتصادي

حــن أن الآخريــن – الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب – لا 

تمتلــك شــيئاً يُمكِّنهــا مــن العمــل ، لا يمكــن في مثــل هــذه 

الظــروف أن تقــوم مســاواة بــن النــاس، وعليــه لا بــد مــن 

وجــود أغنيــاء وفقــراء، وجــود فيــض وفقــر. لنفــرض عــى 

ــن  ــوم، الذي ــاء الي ــن الأغني ــال أن هــؤلاء الملاك ــبيل المث س

ذابــت أفئدتهــم جــراء التعاليــم المســيحية، يكرســون 

جميــع أموالهــم وثرواتهــم المنقولــة، مــن حبــوب وفواكــه 



17 وملابــس وماشــية ... إلــخ.، مــن أجــل الاســتهلاك المشــرك 

مــن قبــل الشــعب وتوزيعــه بــن جميــع المحتاجــن. مــاذا 

يرتــب عــى ذلــك؟ فقــط ولبعــض الوقــت ســيختفي الفقر 

وســيحصل الشــعب عــى غذائــه وكســائه بشــكل أو بآخــر. 

ولكــن تلــك المــوارد سرعــان مــا ســيتم اســتهلاكها. فبعــد 

وقــت قصــر جــداً سرعــان مــا ســيكون الشــعب المحــروم 

قــد اســتهلك الــروات الموزعــة ليعــود ويقــف مــن جديــد 

خــالي الوفــاض، في حــن أن مــلاكي الأراضي وأدوات العمــل 

ــصر –  ــك الع ــد في ذل ــمال –العبي ــاعدة الع ــم وبمس يمكنه

مــن الاســتمرار في الإنتــاج كــما يحلــو لهــم. وعليــه يبقــى 

كل شيء عــى مــا هــو عليــه. ولذلــك بالــذات يعتــر 

الاشــراكيون الديمقراطيــون أنفســهم اليــوم شــيئاً مختلفــاً 

عــن المشــاعين المســيحين ويقولــون: نحــن لا نريــد منــة 

ولا صدقــة، إذ أن ذلــك لا يزيــل عــدم المســاواة بــن الناس. 

نحــن لا نريــد أن يتقاســم الأغنيــاء مــع الفقــراء، بــل أن لا 

يكــون هنــاك مــن حيــث المبــدأ أغنيــاء وفقــراء. إلا أن ذلك 

ــى:  ــدر كل غن ــح مص ــا يصب ــط عندم ــاً فق ــيصبح ممكن س

الأرض وجميــع وســائل العمــل الأخــرى ملــكاً مشــركاً لــكل 

الشــعب العامــل الــذي تنُتــج مــن أجلــه الســلع الضروريــة 

وفــق احتياجــات الجميــع. إلا أن المســيحين الأوائــل أرادوا 

ســد عجــز الطبقــة الكادحــة الضخمــة وغــر العاملــة مــن 

خــلال اقتســام مســتمر للــروات التــي تُمنــح مــن الأثريــاء. 

ولكــن ذلــك أشــبه بتصفيــة المــاء مــن خــلال غربــال. ولم 

ــك. فالمشــاعية المســيحية لم تكــن  ــد ذل يتوقــف الأمــر عن

غــر قــادرة عــى تغيــر الظــروف الاجتماعيــة وتحســينها  
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ــى  ــاء ع ــى الإبق ــى ع ــادرة حت ــن ق ــل لم تك ــب، ب فحس

ذاتهــا طويــلاً. 

فطالمــا لم يكــن هنــاك في البدايــة ســوى قلــة مــن المؤمنــن 

بالإنجيــل الجديــد، فقــد شــكل هــؤلاء طائفــة صغــرة مــن 

المتحمســن في المجتمــع الرومــاني، وكان تحصيــل الأمــلاك 

مــن أجــل التوزيــع المشــرك وتنــاول وجبــات الطعــام معــاً 

وغالبــاً أيضــاً الســكن تحــت ســقف مشــرك ممكنــاً. ولكــن 

بازديــاد عــدد المســيحين عــر أرجــاء الإمراطوريــة كافــة، 

ــادة  ــة. فع ــر صعوب ــن المشــركة أك ــاة المؤمن أضحــت حي

ــت أن  ــا لبث ــرك م ــكل مش ــة بش ــات اليومي ــاول الوجب تن

تلاشــت كليــاً وفي ذات الوقــت اتخــذ أيضــاً تكريــس الملــك 

الخــاص مــن أجــل الاســتهلاك المشــرك طابعــاً آخــر. ولأن 

ــة  ــاب عائل ــون في رح ــودوا يعيش ــا لم يع ــيحين وقته المس

مشــركة، إذ كان عــى كل فــرد الاهتــمام بنفســه، لم تعــد 

ــح مــن أجــل الاســتهلاك المشــرك مــن  ــة تُمن كامــل الملكي

قبــل الأخــوة المســيحين، بــل يمنــح فقــط مــا تبقــى منهــا 

ــح  ــذي يمن ــة. فال ــم تســديد احتياجــات العائل ــد أن يت بع

ــد مشــاركة  ــة المســيحية لم يع ــاء للجماع ــل الأثري ــن قب م

ــوة  ــل الأخ ــن أج ــاً م ــل كان قربان ــاعية، ب ــاة المش في الحي

ــن  ــن ح ــة. ولك ــاناً، كان صدق ــن، كان إحس ــر الموسري لغ

كــفّ المســيحيون الأغنيــاء عــن اســتخدام الملُــك المشــرك 

وقامــوا بتقديــم جــزء فقــط للآخريــن، خــرج هــذا الجــزء 

ــاً، صغــراً  ــراء متباين ــه مــن أجــل الأخــوة الفق المضُحــى ب

أو كبــراً، حســب رغبــة وطبيعــة كل مؤمــن عــى انفــراد. 
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ــاني،  ــع الروم ــائر المجتم ــما هــو في س ــي ك ــر وغن ــن فق ب

والــذي عمــد المســيحيون الأوائــل إلى محاربتــه. فقــط 

في  اســتمروا  الكادحــة،  الطبقــة  الفقــراء،  المســيحيون 

الحصــول عــى وجبــات طعــام مشــركة مــن طائفتهــم، إلا 

أن الأغنيــاء تحاشــوا هــذه الموائــد المشــركة وقدمــوا بعضــاً 

ــررت  ــذا إذاً تك ــا. وهك ــاً له ــم قربان ــا لديه ــض م ــن في م

حقــاً لــدى المســيحين ذات الظــروف التــي ســادت في 

المجتمــع الرومــاني: عــاش الشــعب عــى الصدقــات وأقليــة 

مــن الأغنيــاء قامــت بتقديمهــا. ضــد هــذا التصــدع الناشــئ 

عــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة داخــل الطائفــة المســيحية 

كافــح آبــاء الكنيســة طويــلاً بكلــمات حــادة، حيــث 

انتقــدوا الأغنيــاء بقســوة ودعوهــم باســتمرار إلى العــودة 

ــل. إلى مشــاعية الرســل الأوائ

وقــد هــدد القديــس باســيليوس الأغنيــاء في القــرن الرابــع 

بعــد الميــلاد عــى ســبيل المثــال عــى النحــو التــالي: “ويــل 

لكــم أيهــا التعســاء، كيــف ســترؤون ذمتكــم أمــام قــاضي 

الســماء؟ أنتــم تجيبوننــي: مــا هــو الذنــب الــذي اقرفنــاه 

إذا مــا احتفظنــا فقــط بمــا يخصنــا؟ ولكنــي أســألكم: 

كيــف أتاكــم هــذا الــذي تســمونه ملككــم؟ ممــن حصلتــم 

ــاء إذا لم يكــن مــن خــلال  ــي الأغني ــف يغتن ــه؟ ... كي علي

ــرد لم  ــو أن كل ف ــع. ل ــود للجمي ــا يع ــى م ــتحواذ ع الاس

يمتلــك أكــر مــما يحتــاج للــرزق، تــاركاً الباقــي للآخريــن، 
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ــاء2.” ــاك لا فقــراء ولا أغني لمــا كان هن

بطريــرك  كريسوســتوموس،  يوهانــس  القديــس 

القســطنطينية، المولــود عــام 347 في أنطاكيــا والمتــوفى عــام 

ــه  ــا في هدايت ــر إلحاح ــا، كان أك ــى في أرميني 407 في المنف

المســيحين إلى المشــاعية الأصليــة للرســل. ففــي موعظتــه 

الحاديــة عــرة حــول تاريــخ الرســل، قــال هــذا الواعــظ 

ــهور:  المش

“نعمــة كبــرة كانــت لديهــم )الرســل( جميعــاً ولم يتواجــد 

بينهــم مــن عــانى مــن العــوز والفقــر. ويعــود الســبب في 

ذلــك إلى أن أحــداً لم يقــل عــن ملكيتــه الخاصــة أنهــا تعود 

لــه، بــل أن كل شيء لديهــم كان يعــود إلى الجميــع كافــة. 

نعمــة كبــرة كانــت لديهــم، لأن لا أحــد عــانى مــن العــوز، 

أي لأنهــم أعطــوا بســخاء بحيــث لم يبــقَ أحــدٌ فقــراً. فلــم 

يمنحــوا جــزءاً فقــط واحتفظــوا بالجــزء الباقــي لأنفســهم، 

ــدم  ــوا ع ــم. أزال ــكاً له ــس مل ــوه لي ــا منح ــروا م ــل اعت ب

المســاواة وعاشــوا في رخــاء كبــر وقامــوا بذلــك بالطريقــة 

الأكــر جــدارة بالفخــر. لم يجــرؤوا عــى وضــع العطيــة في 

أيــدي المحتاجــن، ولم يقدموهــا جــراء مجاملــة مســتكرة، 

ــم  ــن منه ــدام الرســل جاعل ــب أق ــا إلى جان ــوا به ــل ألق ب

2 قــارن “دار كتــب آبــاء الكنيســة”. هــذا الاقتبــاس والاقتباســات التاليــة المتعلقــة 

بآبــاء الكنيســة تــم ترجمتهــا عــن البولونيــة، لأن الأســلوب القديــم للرجمــة 

ــراكي  ــون الاش ــن المضم ــل ع ــكل أق ــر بش ــرة- تع ــت متوف ــال كان ــة -في ح الألماني

ــورغ.  ــتخدمته روزا لوكس ــذي اس ــدي ال ــص البولن ــة بالن ــدي مقارن النق

Vgl. ”Bibliothek der Kirchenväter“ Band 47, München 1925,5. 

Predigt, ”Die Habsucht“, S. 237



21 أســياداً وموزعــن لعطاياهــم. فــما كان المــرء بحاجتــه، تــم 

أخــذه مــن مخــازن الطائفــة ومــن الملُــك الخــاص لأفــراد. 

ومــن خــلال ذلــك كان مــن الممكــن الحيلولــة دون وقــوع 

المترعــن في براثــن الاســتكبار.”

“لــو أمكننــا اليــوم التــصرف هكــذا، لأمكننــا العيــش 

ــن  ــواء، ول ــد س ــى ح ــراء ع ــاء وفق ــر، أغني ــعادة أك بس

يحصــل الفقــراء مــن خــلال ذلــك عــى ســعادة أكــر مــن 

ــوا  ــهم لم يصُبح ــن أنفس ــط لأن المانح ــس فق ــاء، لي الأغني

ــاء.”  ــون مــن الفقــراء أغني ــم يجعل ــل أيضــاً لأنهّ فقــراء، ب

م الجميــع مــا يملكــون إلى الملكيــة  “لنتصــور التــالي: لــو قــدَّ

ــراً كان أو  ــق، فق ــد القل ــاً بأح ــس حري ــا لي ــة. وهن العام

ــذه  ــه به ــن جمع ــال يمك ــن الم ــم م ــم، ك ــا رأيك ــاً. م غني

الطريقــة؟ أعتقــد، إذ لا يمكــن بالتأكيــد تحديــد ذلــك، أنــه، 

ــيته،  ــه، كل ماش ــه، كل أرض ــرد كل مال ــدم كل ف ــا ق إذا م

كل بيوتــه )اســتثني هنــا العبيــد، إذ أن المســيحين الأوائــل 

ــم(،  ــا أعتقوه ــم ربم ــم، لأنه ــا منه ــوا أي ــد لم يمتلك بالتأكي

حينئــذ ســيتم تجميــع بالتأكيــد مــا مجموعــه مليــون جنيه 

ــاف  ــة أضع ــا أو ثلاث ــاً ضعف ــد أيض ــواً، بالتأكي ــي، عف ذهب

ذلــك. هــلا قلتــم لي كــم عــدد النــاس الذيــن يعيشــون في 

مدينتنــا )القســطنطينية(؟ كــم مــن المســيحين؟ ألا يصــل 

عددهــم إلى مائــة ألــف؟ وكــم مــن الوثنيــن واليهــود! كــم 

مــن آلاف الجنيهــات الذهبيــة عليهــا أن تتجمــع! وكــم من 

ــا؟ لا أعتقــد أنهــم أكــر مــن خمســن ألفــاً.  الفقــراء لدين

كــم ســيحتاج الأمــر لإطعامهــم؟ في حــال تناولــوا الوجبــة 
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ــرة.  ــن تكــون الكلفــة كب ــذ ل ــدة مشــركة، حينئ عــى مائ

ــد  ــل نعتق ــة؟ ه ــا الهائل ــل بروتن ــا إذاً أن نعم ــاذا علين م

أنهــا ستسُــتنفذ يومــاً مــا؟ ألــن تنــزل علينــا الركــة الإلهيــة 

ضعــف ذلــك ألــف مــرة؟ ألــن نجعــل مــن الأرض جنــة؟ 

ــة أو  ــدى ثلاث ــع ل ــد تحقــق بشــكل رائ ــك ق ــإذا كان ذل ف

خمســة آلاف )المســيحين الأوائــل( ولم يعُــانِ أحــدٌ منهــم 

مــن فاقــة، فكــم مــن أضعــاف ذلــك ســيتحقق لــدى هــذا 

العــدد الكبــر مــن النــاس؟ ألــن يقــدم كل ملتحــق جديــد 

شــيئاً إلى ذلــك؟”

ــالي  ــر وبالت ــات أك ــروات يتســبب في نفق “إن تشــتيت ال

ــال.  ــرة أطف ــرأة وع ــل وام ــاً برج ــذ بيت ــر. لنأخ في الفق

هــي تشــتغل بالنســج، في حــن يبحــث هــو عــن رزقــه في 

الســوق. هــل ســيحتاجون أكــر إذا عاشــوا معــاً في بيــت أم 

إذا عــاش كل واحــد منهــم بشــكل مســتقل؟ طبعــاً في حــال 

عاشــوا بشــكل منفصــل. وفي حــال ذهــب الأبنــاء العــرة 

في اتجاهــات مختلفــة، يحتاجــون إلى عــرة بيــوت وعــر 

ــروف  ــل الظ ــر في ظ ــدم وكل شيء آخ ــرة خ ــد وع موائ

ــل  ــد؟ ه ــداد العبي ــع أع ــل م ــن التعام ــف يمك ــا. كي ذاته

ــل  ــن أج ــدة م ــدة واح ــى مائ ــاً ع ــرء جميع ــم الم يطُعمه

التفتــت عــادة إلى الإهــدار،  النفقــات؟ يــؤدي  توفــر 

والوحــدة إلى توفــر الممتلــكات. هكــذا يعيــش المــرء اليــوم 

في الأديــرة وهكــذا عــاش أولئــك المؤمنــون. مــن مــات في 

ــع  ــر؟ وم ــم إشــباعه بشــكل واف ــن لم يت ــا؟ً م ــه جوع حين

ــز إلى  ــن القف ــر م ــام أك ــذا النظ ــاس ه ــى الن ــك يخ ذل



23 ــف  ــدأ العمــل بجســارة! كي ــا نحــاول ونب ــول. دعون المجه

ســيكون حجــم الركــة حينئــذ! فــإذا كان في الســابق، 

عندمــا كان عــدد المؤمنــن صغــراً جــداً، بالــكاد ثلاثــة إلى 

خمســة آلاف، حــن كان العــالم بأكملــه معاديــاً لنــا، حن لم 

يكــن هنــاك عــزاء في أي مــكان، وثبــت أســلافنا بِجَلـَـد، كــم 

ــه بنعمــة  ــوم، خاصــة وأن ــاج الي مــن الأمــان الإضــافي نحت

مــن الــرب هنــاك مؤمنــون في كل مــكان! مــن كان ســريد 

ــد لا أحــد. كان ســيمكننا  ــا؟ً أعتق ــه أن يبقــى وثني في حين

ــا.3” ــع وكســبهم إلى جانبن جــذب الجمي

لم تكُلــل مناشــدة يوهانــس كريسوســتوموس الملحــة جــداً 

ولا مواعظــه الحماســية بالنجــاح. لم تجــرِ محاولــة لإدخــال 

ــع  ــر. فم ــكان آخ ــطنطينية أو في أي م ــاعية في القس المش

ــة  ــت الديان ــد أصبح ــت ق ــي كان ــيحية، الت ــار المس انتش

الســائدة منــذ القــرن الرابــع في رومــا، لم يعــد المؤمنــون إلى 

نمــوذج الرســل الأوائــل، إلى الملكيــة المشــركة، بــل ابتعــدوا 

عنهــا أكــر فأكــر. وازدادت هــوة عــدم المســاواة اتســاعاً 

بــن الأغنيــاء والفقــراء ضمــن مجتمــع المؤمنــن.

وحتــى في القــرن الســادس، أي بعــد مــرور 500 عامــاً عــى 

ميــلاد المســيح، نســمع نــداء غريغــوري الأول: “لا يكفــي 

أن لا يسُــلب الآخــرون مــا يملكــون، أنتــم لســتم بــلا ذنــب 

ــن لا  ــع. م ــرب للجمي ــا ال ــلاك خلقه حــن تحتفظــون بأم

ــل  ــد الأص ــة. يوج ــذه الموعظ ــة له ــة ألماني ــي، ترجم ــدود علم ــد، في ح 3 لا يوج

ــة ــة اللاتيني ــاني والرجم اليون

”Patrologiae Cursus Completus...“ Excudebatur et venitapud J.-P. 

Migne, Paris 1862 Spalte 93 ff.
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يعُطــي الآخريــن مــا يملكــه هــو، هــو لــص وقاتــل، لأنــه إذا 

احتفــظ لنفســه بمــا يعُيــل رزق الفقــراء، يُمكــن القــول أنــه 

يقتــل يومــاً بعــد يــوم ذلــك العــدد الــذي يســتطيع العيش 

ــن  ــك الذي ــاطرنا أولئ ــا ش ــإذا م ــك. ف ــا يمل ــض م ــن في م

يحيــون في عــوز، فنحــن لا نعطيهــم مــا يعــود لنــا، بــل مــا 

يعــود لهــم. هــذا ليــس فعــل شــفقة، بــل ســداد ديــن.4”

ولكــن هــذه النــداءات ذهبــت أدراج الريــاح نتيجــة 

لقســوة قلــوب المســيحين الســابقن الذيــن كانــوا بالتأكيد 

مــن  الكنيســة  آبــاء  مواعــظ  لتقبــل  اســتعداداً  أكــر 

المســيحين الحاليــن. ولكــن  هــذه ليســت المــرةّ الأولى في 

ــة  ــا الظــروف الاقتصادي ــت فيه ــي تثب ــة الت ــخ البري تاري

أنهــا أقــوى مــن أجمــل المواعــظ. هــذه المشــاعية، هــذه 

الجماعــة الاســتهلاكية التــي بــر بهــا المســيحيون الأوائــل 

لم تكــن قــادرة عــى البقــاء دون عمــل مشــرك يقــوم بــه 

ــركة.  ــركة وفي ورش مش ــى أرض مش ــكان ع ــع الس جمي

ولكــن القيــام بمثــل هــذا العمــل المشــرك مصحوبــاً 

بوســائل إنتــاج مشــركة، كان في ذلــك الوقــت غــر ممكــنٍ، 

لأن العمــل كــما أســلفنا كان مــن نصيــب العبيــد، الذيــن 

ــاس  ــغل الن ــن ش ــع، ولم يك ــش المجتم ــى هام ــوا ع عاش

ــأي شيء ولم  ــيحية ب ــم المس ــة لم تق ــذ البداي ــرار. ومن الأح

تســتطع أيضــاً القضــاء عــى اللامســاواة في العمــل وامتلاك 

ــا  للقضــاء  ــت محاولاته ــك كان ــاً لذل ــاج. وتبع ــوارد الإنت م

4 قارن دار كتب آباء الكنيسة. “كتاب نظام الرعاوية”.

Vgl. Bibliothek der Kirchenväter, Zweite Reihe, Band 4, München1933. 

”Buch der Pastoralregel“, Dritter Teil, Kapitel XXI, S. 195 f.



25 عــى التوزيــع المتبايــن للــروات ميؤوســا منهــا. ولذلك كان 

عــى أصــوات  آبــاء الكنيســة الذيــن هــدوا إلى المشــاعية 

ــت  ــر وق ــن لم يم ــة. ولك ــصرخ في الري ــاً ي ــى صوت أن تبق

ــر  ــر فأك ــدر أك ــدأت هــذه الأصــوات تن ــى ب ــل، حت طوي

إلى أن صمتــت. لقــد توقــف آبــاء الكنيســة أنفســهم عــن 

ــو  ــع نم ــه م ــروات، إذ أن ــع ال ــر وتوزي ــوة إلى التضاف الدع

مجتمــع المؤمنــن تغــرت الكنيســة أيضــاً بشــكل جــذري.
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ــة، لم يكــن  ــن قليل ــت أعــداد المؤمن ــة، حــن كان في البداي

ــون في كل  ــي. فالمؤمن ــى الفع ــن بالمعن ــال دي ــاك رج هن

مدينــة تجمعــوا وشــكلوا طائفــة دينيــة واختــاروا كل 

مــرة أخــاً مــن بــن صفوفهــم ليُســرِّ القداديــس والشــعائر 

ــح  ــا أن يصب ــه في حينه ــن كان بإمكان ــكل مؤم ــة. ف الديني

مطرانــاً أو قســاً، إذ كانــت هــذه مناصــب محــددة زمنياً، لا 

تمنــح ســلطة ســوى تلــك التــي توفرهــا لهــا الكنيســة طوعاً 

، وكانــت غــر مدفوعــة الأجــر كليــاً. إلا أنــه بــذات المقــدار 

ــف في  ــن واســتمرت الطوائ ــدد المؤمن ــه ع ــذي ازداد في ال

الزيــادة والرخــاء، تحولــت إدارة شــؤون الطائفــة وإقامــة 

المراســم الصلواتيــة إلى عمــل يتطلــب وقتــاً طويــلاً وتفرغــاً 

كامــلاً. ولأن بعــض الأخــوة المســيحين لم يعــد بإمكانهــم 

القيــام بهــذه المهــام، جنبــاً إلى جنــب مــع مهنهــم الخاصــة، 

بــدأ المــرء في اختيــار أعضــاء مــن الطائفــة مــن أجــل شــغل 

مناصــب دينيــة بتفــرغ كامــل. وهكــذا بــدأ مثــل هــؤلاء 

الموظفــن بتكريــس أنفســهم لشــؤون الكنيســة والطائفــة 

ــاق  ــأت في نط ــذا نش ــتهم. وهك ــي معيش ــر يكف ــاء أج لق

ــور  ــن جمه ــن ب ــدة: م ــة جدي ــيحية طبق ــة المس الجماع

المؤمنــن نشــأت طبقــة موظفــي الكنيســة – رجــال الدين. 

ــراء، نشــأت  ــاء والفق ــن الأغني ــن اللامســاواة ب فعوضــاً ع

لامســاواة جديــدة بــن رجــال الديــن والشــعب. وبالرغــم 

ــن  ــم مؤمن ــن صفوفه ــن ب ــوا م ــة انتخب ــم بداي ــن أنه م

متســاوين في الحقــوق مــن أجــل تمثيــل الجماعــة مؤقتــاً 



27 في ســلك الكنيســة، مــا لبــث أن ارتقــى رجــال الديــن إلى 

منزلــة طائفــة تســمو فــوق الشــعب. وكلــما تزايــد عــدد 

الجماعــات المســيحية القائمــة في جميــع مــدن الإمراطورية 

الرومانيــة، كلــما ازداد إحســاس المســيحين الملاحقــن مــن 

قبــل الحكومــة والوثنيــن بالحاجــة إلى رص الصفــوف 

ــتتة في  ــات المش ــدأ الجماع ــم. لتب ــة قوته ــل تنمي ــن أج م

لم شــملها والاتحــاد في شــكل كنيســة عــى مســتوى كامــل 

أراضي الإمراطوريــة. إلا أن ذلــك لم يكــن بالأســاس ســوى 

ــرن  ــس الشــعب. وفي الق ــن ولي ــل يجمــع رجــال الدي تكت

الرابــع بعــد الميــلاد بــدأ رجــال الديــن في الجماعــات 

المتفرقــة بعقــد لقــاءات منتظمــة في مجامــع كنســية؛ 

فقــد انعقــد المجمــع الكنــي الأول في عــام 325 في نيقيــة. 

وهكــذا يكــون قــد اكتمــل اندمــاج رجــال الديــن بشــكل 

ــة عــن الشــعب. وفي ذات  وثيــق في بوتقــة طبقــة منفصل

ــوذاً  ــر نف ــات الأك ــة الجماع ــع، مطارن ــت كان، بالطب الوق

وغنــى هــم أصحــاب الكلمــة بــن رجــال الديــن، ولذلــك 

وقــف مطــران الجماعــة المســيحية في مدينــة رومــا عــى 

ــذا  ــا. وهك ــة، كباب ــس للكنيس ــيحية ككل، كرئي رأس المس

ــاً  ــت تدريجي ــي انفصل ــن الت ــال الدي ــة رج ــأت هرمي نش

عــن الشــعب وعنــه ترفعــت أكــر فأكــر. 

وفي ذات الوقــت تغــرت العلاقــة الاقتصاديــة بــن الشــعب 

ورجــال الديــن. فحــن كان في الســابق يتــم اعتبــار كل شيء 

يقــوم أعضــاء الكنيســة الأغنيــاء بتقديمــه قربانــاً للطائفــة 

ــل  ــرء الآن بتحوي ــدأ الم ــر، ب ــاً للشــعب الفق ــماداً مالي اعت
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جــزء آخــذ في الكــر مــن أجــل تغطيــة أجــور رجــال الديــن 

واحتياجــات الكنيســة. وحــن أعُلــن في بدايــة القــرن الرابع 

ــائدة،  ــة الس ــي الديان ــت ه ــيحية أصبح ــا أن المس في روم

ــدة المعــرف بهــا والمدعومــة مــن قبــل  ــة الوحي أي الديان

ــوات  ــة وتوقفــت ملاحقــة المســيحين، لم تعــد الصل الدول

ــل  ــة، ب ــر متواضع ــت الأرض أو حُج ــوف تح ــد في كه تعق

ــذي أدى  ــر ال ــاء، الأم ــزداد به ــس ت ــاء كنائ ــرء ببن ــدأ الم ب

إلى تخفيــض الاعتــماد المــالي المخصــص للفقــراء أكــر 

ــدات  ــم تقســيم عائ فأكــر. فســابقاً في القــرن الخامــس ت

الكنيســة إلى أربعــة أجــزاء متســاوية: جــزء يحصــل عليــه 

الأســقف وجــزء يحصــل عليــه باقــي رجــال الديــن الأقــل 

ــع  ــس ورب ــة الكنائ ــاء وصيان ــص لبن ــزء مخص ــة وج مرتب

فقــط مخصــص لمســاعدة فقــراء الشــعب. وهكــذا يبقــى 

ــع فقــراء الشــعب المســيحي فقــط مــا  مــن نصيــب جمي

يعــادل ذاك المقــدار الــذي يحصــل عليــه الأســقف وحــده. 

ــن  ــزء مع ــد ج ــن رص ــرء ع ــف الم ــت ك ــي الوق ــع مُ وم

للفقــراء. إذ كلــما ازداد غنــى وســطوة رجــال الديــن، كلــما 

فقــد جمهــور المؤمنــن أكــر فأكــر كل ســيطرة عــى أملاك 

الكنيســة وإيراداتهــا. فقــد عمــد الأســاقفة إلى توزيــع 

المقــدار الــذي يحلــو لهــم عــى الفقــراء. والشــعب ســبق 

لــه  آنــذاك وأن حصــل عــى صدقــات مــن رجــال دينــه. 

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد.  فــإذا كانــت في البداية 

ــدأ  ــة، ب ــة المســيحية طوعي ــن للعام ــا المؤمن ــع عطاي جمي

رجــال الديــن مــع مــي الوقــت، خاصــة منــذ أن أصبــح 
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مــن جميــع المؤمنــن، موسريــن أو غــر موسريــن. وفي 

القــرن الســادس اســتحدث رجــال الديــن ضريبــة كنســية 

خاصــة: العُــر )أي عُــر ســنابل القمــح، البهيمــة العاشرة 

... إلــخ(. وقــد شــكلت هــذه الضريبــة عبئــاً جديــداً عــى 

عاتــق الشــعب وأصبحــت لاحقــاً في القــرون الوســطى 

ســوط الــرب في وجــه الفلاحــن الفقــراء المعتصريــن مــن 

خــلال أعــمال الســخرة. وقــد تــم فــرض العُــر عــى كل 

أنملــة مــن الأرض، عــى كل مِلــك. وكان عــى الفــلاح الــذي 

يعمــل في الســخرة أن يسُــدد العــر للســادة بعــرق جبينه 

الدامــي. ولم يقتــصر الأمــر عــى أن الشــعب الفقــر لم يعــد 

يحصــل عــى مســاعدة ودعــم مــن الكنيســة  فحســب، بل 

الأنــى مــن ذلــك، أن الكنيســة ربطــت نفســها بالمســتغلن 

ــلاك  ــلاء الم ــراء والنب ــعب: بالأم ــن للش ــرقن الآخري والمس

والمرابــن.

وفي القــرون الوســطى حــن أصبــح الشــعب العامــل أكــر 

ــى رجــال  ــن خــلال أعــمال الســخرة، اغتن ــراً م ــوزاً وفق ع

الديــن أكــر فأكــر. إذ عوضــاً عــن الإيــرادات الــواردة مــن 

الأعشــار وضرائــب ومدفوعــات أخــرى، حصلــت الكنيســة 

في ذلــك الوقــت عــى هبــات ووصايــا مــراث مــن أغنيــاء 

ــاء مــن كلا الجنســن، ممــن  ورعــن أو مــن فاســقن أغني

أرادوا مــن خــلال إرث وافــر مقــدم إلى الكنيســة في آخــر 

أيامهــم افتــداء خطاياهــم الحياتيــة. أمــوال وبيــوت وقــرى 

بأكملهــا، بمــا في ذلــك عــمال الســخرة، ســندات ديــن 
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وعائــدات مــن الأراضي، وُهبــت وورِّثــت للكنيســة. وهكذا 

ــة. ولم  ــروات هائل ــن ث ــال الدي ــدي رج ــن أي ــت ب تجمع

يعــد رجــال الديــن يقومــون عــى إدارة أمــلاك الكنيســة 

ــل  ــن أو عــى الأق ــة المؤمن ــا، أي أمــلاك طائف ــن به الموكل

ــال  ــن رج ــر أعل ــاني ع ــرن الث ــراء. وفي الق ــوة الفق الأخ

الديــن بشــكل صريــح، وكأنهــم يعرضــون قانونــا مأخــوذا 

عــن الكتــاب المقــدس، أن جميــع ثــروات الكنيســة ليســت 

ــن  ــكاً خاصــاً لرجــال الدي ــل مل ــن، ب ــكاً لطائفــة المؤمن مل

وخاصــة لرئيســهم، البابــا. وهكــذا أصبحــت المناصــب 

الدينيــة الطريــق الأفضــل إلى الحصــول عــى إيــرادات 

وثــروات كبــرة؛ فقــد أغــدق كل رجــل ديــن حظــي 

بأمــلاك الكنيســة وأملاكــه الخاصــة عــى أقربــاءه وأطفالــه 

ــك  ــة لذل ــة نتيج ــلاك الكنيس ــخاء. ولأن أم ــاده بس وأحف

تراجعــت بشــكل كبــر وتبــددت بــن أيــدي عائــلات رجال 

الديــن، أمــر البابــوات، حرصــاً منهــم عــى المحافظــة عــى 

الــروة ككل، ومــن خــلال إعــلان أنفســهم أصحــاب الملــك 

ــل،  ــن بالتبت ــال الدي ــة، رج ــلاك الكنيس ــل أم ــى لكام الأع

بمعنــى الامتنــاع عــن الــزواج، وذلــك لمنــع تناقــص الملــك 

مــن خــلال التوريــث. وقــد كان التبتــل قــد اســتحدث في 

القــرن الحــادي عــر، إلا أنــه تــم العمــل بــه، نتيجــة لعناد 

ــث  ــرن الثال ــة الق ــط في نهاي ــام فق ــكل ع ــة، بش القساوس

ــى لا تتخــى الكنيســة عــن أصغــر جــزء مــن  عــر. وحت

الــروة، أصــدر البابــا بونيفــاس الثامــن عــام 1227 مرســوماً 

يقــي بمنــع أي رجــل ديــن مــن تقديــم هبــات إلى 

ــا. ــه دون إذن الباب ــن إيرادات ــة م ــات الحي الكائن



31 ــى،  ــروات لا تح ــا ث ــة في يديه ــت الكنيس ــذا راكم وهك

خاصــة مــن الأراضي. فقــد تحــول رجــال الديــن في جميــع 

الأقطــار المســيحية إلى أكــر مالــك للعقــارات. وعــادة مــا 

ــاً أكــر. ــة، وأحيان امتلكــوا ثلــث  اجــمالي الأراضي في الدول

 لم يكــن تســديد العــر مفروضــا فقــط عى أطيــان الملوك 

والأمــراء والنبــلاء، بــل كان عــى شــعب الأريــاف تســديده 

لرجــال الديــن، عوضــاً عــن أعــمال الســخرة، بــل وعمــل 

أيضــاً ملايــن الفلاحــن ومئــات الآلاف مــن الحرفيــن عــى 

كامــل المســاحات الشاســعة مــن أمــلاك الكنيســة بشــكل 

ــان  ــاقفة والكه ــاء الأس ــاقفة ورؤس ــن أجــل الأس ــاشر م مب

ــن مســتغي أعــمال  ــرة. ومــن ب ــس والأدي ورؤســاء الكنائ

ــرزت  ــا، ب ــوم به ــعب أن يق ــى الش ــي كان ع ــخرة الت الس

الكنيســة في القــرون الوســطى، أي في عــصر الإقطــاع، كونها 

ــك  ــال امتل ــبيل المث ــى س ــوى. فع ــتغل الأق ــيد والمس الس

رجــال الديــن في فرنســا قبــل الثــورة الكــرى، أي في نهايــة 

ــا،  ــل الأراضي في فرنس ــسَ مجم ــر، خُم ــن ع ــرن الثام الق

والتــي عــادت عليهــم بدخــل ســنوي يقــارب 100 مليــون 

مــن  المتحصلــة  الأعشــار  بلغــت حصيلــة  فرانك.وقــد 

ــا 2800 أســقفاً  ــاش منه ــاً، اعت الأمــلاك الخاصــة 23 مليون

وراعــي كنيســة أعــى، 5600 رئيــس ديــر للرهبــان، 60000 

ــرة 24000 راهــب و  ــاون قســيس، وفي الأدي قســيس ومع

ــن  ــش الجــرار مــن رجــال الدي ــة. هــذا الجي 36000 راهب

ــة العســكرية لم يقــدم في  ــب والخدم المعفــى مــن الضرائ

ســنوات حدثــت فيهــا كــوارث عامــة عــى غــرار الحــروب 
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ــة” إلى  ــة طوعي ــة، ســوى “ضريب ــل والأوبئ وســوء المحاصي

ــون فرانــك.  ــداً 16 ملي ــة لم تتعــدَ أب صنــدوق الدول

شــكل رجــال الديــن الميســورون جــداً مــع نبــلاء الســخرة 

طبقــة تســود الشــعب الفقــر وتعتــاش مــن دمــه وعرقــه. 

ــا  ــا، كونه ــة العلي ــب الكنيس ــح مناص ــم من ــد كان يت فق

ــا في إطــار  ــاظ عليه ــم الحف ــلاء ويت مربحــة جــداً، إلى النب

ــن في  ــال الدي ــف رج ــك أيضــاً وق ــة. ولذل ــلات النبيل العائ

ــلاء،  ــب النب ــكان إلى جان ــخرة في كل م ــمال الس ــد أع عه

دعمــوا ســيطرتهم وقامــوا معــاً بخــداع الشــعب موصلــن 

إيــاه حــد تحمــل العــوز والإهانــة بخضــوع ودونمــا تذمــر 

المبــن  العــدو  الديــن  اســتعصاء. كــما كان رجــال  ولا 

لجماهــر المــدن والأريــاف عندمــا ثــار هــؤلاء أخــراً مــن 

أجــل القضــاء في ســياق الثــورة عــى اســتغلال أعــمال 

ــاك في  ــه كان هن ــان. إلا أن ــوق الإنس ــل حق ــخرة ولني الس

واقــع الأمــر طبقتــان داخــل الهرميــة الكنســية: فقــد 

اســتحوذ رجــال الديــن ذوي المراتــب العليــا عــى كل 

الــروة، في حــن مُنــح جماهــر قساوســة الأرياف أبرشــيات 

فقــرة بلــغ إيرادهــا الســنوي عــى ســبيل المثــال في فرنســا 

ــاً  ــارت أيض ــد ث ــك. وق ــن 500 و 2000 فران ــراوح ب ــا ي م

ــن ضــد  ــن رجــال الدي ــة م ــا المحروم ــة الدني هــذه الطبق

ــام  ــت ع ــي اندلع ــرى الت ــورة الك ــا وفي الث ــة العلي الطبق

1789 تحالفــوا مــع الشــعب المكافــح ضــد ســيطرة النبــلاء 

ــن. ــن والروحاني الدنيوي
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ــة  ــة الكنيس ــب علاق ــت قل ــرور الوق ــع م ــم م ــذا ت وهك

مــع الشــعب رأســاً عــى عقــب. فالمســيحية كانــت قــد 

نشــأت كبشــارة ومواســاة للطبقــات الفقــرة والمحرومــة. 

ــاوة  ــد اللامس ــم ض ــل تعالي ــت في الأص ــي كان ــي الت وه

الاجتماعيــة وبــرت بجماعيــة الملِــك مــن أجــل القضــاء 

عــى اللامســاواة بــن الأغنيــاء والفقــراء. ولكــن تدريجيــاً 

تحولــت الكنيســة مــن مــأوى للمســاواة والأخــوة إلى 

نــاشر للامســاواة والظلــم. فبعــد أن تخلــت الكنيســة 

عــن نضــال الرســل الأوائــل ضــد الملكيــة الشــخصية، 

ــروات والاســتحواذ  ــام بجمــع ال ــن بالقي ــدأ رجــال الدي ب

ــي  ــات المالكــة الت ــوا مــع الطبق ــا بأنفســهم وتحالف عليه

ــيطرة  ــن الس ــعب وم ــل الش ــتغلال عم ــى اس ــت ع عاش

النبيــل  كان  حــن  الوســطى،  القــرون  ففــي  عليــه. 

الإقطاعــي يحكــم فلاحــي الســخرة، انتمــت الكنيســة 

إلى طبقــة النبــلاء الحاكمــة ودافعــت عــن ســيطرتهم 

ــاح  ــن أط ــورة. وح ــد الث ــوة ض ــن ق ــت م ــا أتي ــكل م ب

الشــعب في نهايــة القــرن الثامــن عــر في فرنســا وفي 

منتصــف القــرن التاســع عــر في أوروبــا في ســياق الثــورة 

بالقنانــة وبامتيــازات النبــلاء وبــدأت ســيطرة الرأســمالية 

الكنيســة وربطــت نفســها  الحديثــة، حينئــذ عــادت 

ــة.  ــة والصناعي ــة المالي ــيطرة، بالرجوازي ــات المس بالطبق

ومــع مــرور الزمــن لم يعــد رجــال الديــن يمتلكــون أرضــاً 

ــه في الســابق ولكــن  ــوا يملكون ــذي كان ــدار ال ــذات المق ب
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في المقابــل أصبحــوا يملكــون رأس مــال حاولــوا بواســطته 

المضاربــة بحيــث يســتطيعون الاســتحواذ عــى أكــر 

ــدر ممكــن مــن اســتغلال عمــل الشــعب في الصناعــة  ق

والتجــارة التــي يمارســها الرأســماليون. فقــد امتلكــت 

الكنيســة الكاثوليكيــة في النمســا عــى ســبيل المثــال 

ــروة  ــات الكنيســة )قبــل خمــس ســنوات( ث وفــق معطي

ــاً  ــون تقريب ــا 300 ملي ــه، منه ــون كرون ــدى 813 ملي تتع

ســندات  أي  ســندات،  مليــون   387 أراضٍ،  شــكل  في 

أســواق ماليــة مختلفــة تــأتي بفوائــد، وحــوالي 70 مليــون 

وبشــكل  عاليــة  بفوائــد  بإقراضهــا  الكنيســة  تقــوم 

شــخصي للصناعيــن والمضاربــن في الأســواق الماليــة ... 

ــخرة في  ــيد للس ــن س ــة م ــت الكنيس ــذا تحول ــخ. وهك إل

القــرون الوســطى إلى رأســمالية صناعيــة وماليــة حديثــة. 

وكــما انتمــت في المــاضي إلى الطبقــة التــي اعتــصرت دم 

وعــرق الفلاحــن، أصبحــت الآن تنتمــي إلى الطبقــة التــي 

ــة،  ــع والزراع ــن خــلال اســتغلال عــمال المصان ــي م تغتن

ــة. ــة الكادح ــتغلال الطبق ــلال اس ــن خ م

ــرة؛ ففــي  ــارز في الأدي وقــد ظهــر هــذا التحــول بشــكل ب

ــم  ــد ت ــا وروســيا، كان ق بعــض الأقطــار، عــى غــرار ألماني

ــا.  ــة وإلغاؤه ــرة الكاثوليكي ــع الأدي ــد من ــن بعي ــذ زم من

ــها  ــى نفس ــظ ع ــت تحاف ــا زال ــث م ــاك، حي ــن هن ولك

ــا وإســبانيا، يظهــر  بشــكل ثابــت، كــما في فرنســا وإيطالي

أيضــاً إلى أي حــد غــدت الكنيســة شريكــة في الرأســمالية 

ــى الشــعب. ــوم ع ــي تســيطر الي الت
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ــية  ــن وحش ــد م ــعب المضطه ــأ الش ــا اختب ــر. ففيه الفق

ــاك  ــروب، وهن ــع الح ــن وفظائ ــادة الدنيوي ــراء والس الأم

بحــث المــرء عــن مــا يقــي مــن الجــوع ومــن العــراء، حــن 

لم يبــقَ هنــاك مــن مــلاذ، وحينهــا لم تكــن الأديــرة تحــرم 

المحتاجــن مــن كــرة خبــز أو ملعقــة حســاء. وغنــي عــن 

ــارة  ــن تج ــن لم تك ــطى، ح ــرون الوس ــه في الق ــر أن التذك

الســلع العامــة قــد انتــرت بعــد كــما هــو الحــال عليــه 

اليــوم، بــل كان كل حــوش وكل ديــر ينُتــج كل شيء تقريبــاً 

الخاصــة بمســاعدة عــمال  احتياجاتــه  لتلبيــة  بنفســه 

ــع  ــكان لبي ــاك م ــن هن ــن لم يك ــن ، ح ــخرة والحرفي الس

الســلع الزائــدة. وفي حــال تجمــع فائــض حبــوب أو خضــار 

أو خشــب أو مشــتقات حليــب، فليــس للباقــي منهــا 

ــن  ــد يمك ــن أح ــاك م ــن هن ــاً، إذ لم يك ــة تقريب ــن قيم م

ــاً  ــن دائم ــزون لم يك ــاظ بالمخ ــما أن الاحتف ــه، ك ــا ل بيعه

ممكنــاً وليــس متوفــر للجميــع. إذاً كانــت الأديــرة ســعيدة 

بإطعــام وحمايــة الشــعب الفقــر مــن خــلال منحــه نــزراً 

يســراً مــما حصلــت عليــه مــن ضرائــب قامــت هــي 

باعتصارهــا مــن رعاياهــا مــن الفلاحــن المســرقن، لاســيما 

وأن ذلــك كان يحــدث في الوقــت الــذي كان فيــه كل بــلاط 

نبيــل مهــم يقــوم بذلــك أيضــا. وقــد شــكل ذلــك بالنســبة 

ــا  ــدة، إذ كان صيته ــان ذا فائ ــل إحس ــة عم ــرة خاص لأدي

قــد ذاع كمــلاذ للفقــراء بالــذات لتحصــل في المقابــل عــى 

ــاء وذوي النفــوذ. ــر مــن الأغني ــات ومخــزون كب هب
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ــة  ــلع والصناع ــاج الس ــياق إنت ــح في س ــن أصب ــن ح ولك

ــه  ــم تداول ــعره ويت ــاد س ــكل شيء في الاقتص ــمالية ل الرأس

كســلعة، تخلــت الأديــرة وبــلاط الســادة الروحانيــن عــن 

أعــمال الإحســان بالكامــل وأوصــدوا الأبــواب في وجــه 

الفقــراء. حينئــذ لم يعــد الشــعب الفقــر يجــد ملجــأ 

ولا عونــاً، ولهــذا الســبب، مــن ضمــن أســباب أخــرى 

غــره، نشــأ مــع بدايــة ســيطرة الرأســمالية في القــرن 

الثامــن عــر، حــن لم يكــن العــمال قــد نظمــوا أنفســهم 

ــدول  ــتغلال، في ال ــن الاس ــهم م ــة أنفس ــة حماي ــد بغي بع

الصناعيــة الرئيســية، في إنجلــرا وفرنســا، فقــر مدقــع بــن 

أفــراد الشــعب، شــبيه بذلــك الــذي عايشــه الســكان ذات 

مــرة قبــل القــرن الثامــن عــر عنــد ســقوط الإمراطوريــة 

ــة.  ــة المقدس ــة الروماني الألماني

ــة  ــة الكاثوليكي ــت الكنيس ــا تحرك ــذاك، عندم ــن حين ولك

ــة  ــة الروماني ــة الكادح ــاذ الطبق ــل إنق ــن أج ــذات م بال

التــي هلكــت في العــوز، حاملــة بــرى المشــاعية والملــك 

المشــرك والأخــوة، ســلكت الكنيســة الآن، في ظــل ســيطرة 

رأس المــال، مســلكاً مختلفــاً كليــاً. فلــم تتوانَ عن اســتغلال 

العــوز الــذي وقــع فيــه الشــعب البســيط من أجل تســخر 

هــذه القــوى العاملــة الرخيصــة لمصلحتهــا واغتنائهــا؛ فقــد 

تحولــت الأديــرة إلى معاقــل للاســتغلال الرأســمالي وذلــك 

في شــكلها المرعــب، أي اســتغلال عمــل النســاء والأطفــال. 

مثــال مشــهور عــى هــذا الاســتغلال الــذي لا يعــرف 

ــرض عــى العــالم  ــا هــذا، عُ ــى يومن الرحمــة لأطفــال حت
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ــر  ــات بعم ــاك بن ــث كان هن ــا، حي ــام 1903 في فرنس الع

ــكل  ــاق بش ــل الش ــى العم ــرن ع ــنوات يجُ 12و10و9 س

متواصــل مــما أدى إلى فقدانهــن البــصر والصحــة، حيــث 

كانــت تغذيتهــن غــر كافيــة إطلاقــا وتــم التحفــظ عليهــن 

كــما ولــو كــن في ســجن شــديد الصرامــة. 

فرنســا  الأديــرة في  القضــاء عــى  تقريبــاً  تــم  واليــوم 

ــالي ضاعــت عــى الكنيســة فرصــة الاســتغلال  أيضــاً وبالت

الرأســمالي المبــاشر. كذلــك تــم القضــاء منــذ وقــت طويــل 

عــى ضريبــة العُــر، وشــقاء فلاحــي الســخرة. إلا أن رجال 

الديــن لا زالــوا يحتفظــون حتــى اليــوم بوســائل متنوعــة 

لإنهــاك الشــعب العامــل مــن خــلال تســديد رســوم 

القداديــس والزيجــات والجنــازات والتعميــد وأشــكال 

ــة. وتجــر الحكومــات التــي  مختلفــة مــن التدابــر الديني

تقــف إلى جانــب رجــال الديــن الســكان عــى الــدوام عــى 

افتــداء أنفســهم منهــم. كما تحصــل الكنيســة في كل مكان، 

ــة وســويرا، حيــث  ــات المتحــدة الأمريكي باســتثناء الولاي

الديــن شــأن خــاص، عــى مرتبــات عاليــة، عــى الشــعب 

ــي فرنســا  ــه. فف ــرق جبين ــا بع ــوم بتوفره ــع أن يق بالطب

عــى ســبيل المثــال يحصــل رجــال الديــن الكاثوليــك حتــى 

ــا هــذا عــى 40 مليــون فرانــك كمرتبــات حكوميــة.  يومن

خلاصــة القــول أن الكنيســة تعيــش اليــوم، جنبــاً إلى جنــب 

مــع الحكومــة وطبقــة الرأســمالين، عــى حســاب العمــل 

الشــاق للشــعب المسُــتغَل. أمــا أيــة إيــرادات تحصــل 
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عليهــا الكنيســة التــي كانــت ملجــأ الفقــراء والمحرومــن، 

ــة  ــام الخاص ــال الأرق ــبيل المث ــى س ــره ع ــا تظُه ــذا م فه

بإيــرادات رجــال الديــن الكاثوليــك في النمســا. فقــد بلغت 

قبــل خمــس ســنوات إيــرادات الكنيســة الســنوية في 

جميــع أرجــاء النمســا 60 مليــون كرونــه. في حــن بلغــت 

النفقــات 35 مليونــا فقــط، أي “ادخــرت” الكنيســة في 

ســنة 25 مليونــا عــى حســاب دم وعــرق الشــعب العامــل. 

بشكل مفصل:

كــرسي فيينــا الأســقفي 300.000 كرونــه إيــرادات ســنوية. 

ــالي  ــة بالت ــرات” صافي ــف، “مدخ ــن النص ــل م ــات أق نفق

150.000 ســنوياً. في حــن بلغــت ممتلــكات هــذا الكــرسي 

الأســقفي حــوالي 7 ملايــن.

إيــرادات كــرسي بــراغ الأســقفي الســنوية تعــدت النصــف 

بلغــت  حــن  في   .30.000 حــوالي  والنفقــات  مليــون، 

ممتلــكات هــذا الكــرسي الأســقفي حــوالي 11 مليــون.

ــنوية  ــقفي الس ــس Olmütz الأس ــرسي أولموت ــرادات ك إي

تعــدت النصــف مليــون، والنفقــات حــوالي 40.000. في 

ــن 14  ــقفي ع ــرسي الأس ــذا الك ــكات ه ــن زادت ممتل ح

ــون. ملي
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ــي  ــة الت ــك الطبق ــكان، تل ــلب للس ــن س ــن م ــال الدي رج

عــادة مــا تشــكو مــن الفقــر وقســاوة قلــب الشــعب. فقــد 

بلغــت عوائــد الأبرشــيات في النمســا أكــر مــن 35 مليــون 

كرونــه والنفقــات في المقابــل 21 مليــون فقــط، لتبلــغ 

“مدخــرات” القساوســة الســنوية بالمجمــل 14 مليــون. في 

المقابــل يبلــغ مجمــوع ثــروة الأبرشــيات في النمســا أكــر 

مــن 450 مليــون. وفي الختــام حصلــت الأديــرة في النمســا 

أيضــاً قبــل خمــس ســنوات عــى “ربــح صــافٍ”، أي بعــد 

خصــم النفقــات، يزيــد عــى خمســة ملايــن ســنوياً. وقــد 

ــدى  ــوز ل ــى الع ــن نم ــنوياً، في ح ــروات س ــذه ال ــت ه نم

ــة. وكــما  ــل الرأســمالية والدول ــن قب الشــعب المســتغل م

يحصــل في النمســا، يحصــل أيضــاً لدينــا هنــا وفي كل مكان. 



40

6

ــا قليــلاً عــى تاريــخ الكنيســة ورجــال  بعــد أن قــد تعرفن

الديــن، علينــا أن لا  نتعجّــب اليــوم حــن نجــد أن رجــال 

الديــن لدينــا قــد انحــازوا إلى جانــب الحكومــة القيصريــة 

والرأســمالين وقامــوا بتوجيــه أقــذع الشــتائم إلى العــمال 

الثوريــن الذيــن يناضلــون مــن أجــل حيــاة أفضــل. يســعى 

العــمال الاشــراكيون الديمقراطيــون الواعــون بالأســاس إلى 

تحقيــق فكــرة المســاواة الاجتماعيــة والأخــوة بــن الناس في 

المجتمــع، تلــك التــي كانــت أســاس الكنيســة المســيحية في 

بداياتهــا الأولى. هــذه المســاواة، التــي كانــت حينــذاك غــر 

ــما  ــة ولاحقــاً حين ــم عــى العبودي ــة في مجتمــع قائ ممكن

ســادت أعــمال الســخرة، أصبحــت الآن ممكنــة، إذ أن 

الرأســمالية الصناعيــة تســود العــالم أجمــع. مــا عجــز عــن 

تحقيقــه رســل المســيحية مــن خــلال مواعــظ ناريــة ضــد 

الأغنيــاء الأنانيــن ، يمكــن عــى المــدى المنظــور أن تحققــه 

ــن،  ــمال الواعي ــة الع ــة، طبق ــة الحديث ــات الكادح الطبق

حــن يكونــون في جميــع الأقطــار قد اســتولوا عى الســلطة 

السياســية وانتزعــوا المصانــع والأرض وجميــع وســائل 

ــن.  ــع العامل ــركة لجمي ــة المش ــل الملكي ــن أج ــل م العم

أمــا الشــيوعية التــي تســعى إليهــا الاشــراكية الديمقراطيــة 

فلــم تعــد تلــك التــي تقســم الــروة التــي تنتجهــا العبيــد 

والاقنــان بــن المتســولن والأغنيــاء والكســالى ، بــل جماعــة 

ــذا  ــركة له ــمار المش ــادل بالث ــتمتاع ع ــص واس ــل مخل عم

ــاركون  ــاء يشُ ــي أن الأغني ــد الاشــراكية تعن ــل. لم تع العم



41 ــرق  ــن هــذا الف ــص م ــذات التخل ــي بال ــل تعن ــراء، ب الفق

ــب  ــق ذات واج ــلال تطبي ــن خ ــراء م ــاء والفق ــن الأغني ب

العمــل عــى جميــع القادريــن عــى العمــل والقضــاء كليــاً 

عــى اســتغلال الفــرد مــن قبــل الآخريــن. 

ــق هــذا النظــام الاشــراكي، يجــب عــى  ومــن أجــل تطبي

العــمال في جميــع الأقطــار تنظيــم أنفســهم في إطــار 

ــعى إلى  ــذي يس ــي ال ــراكي الديمقراط ــمال الاش ــزب الع ح

ــعر  ــذات تش ــبب بال ــذا الس ــدف. وله ــذا اله ــق ه تحقي

ــتغلال  ــى اس ــوم ع ــش الي ــي تعي ــة، الت ــات المالك الطبق

ــة  ــة شــديدة نحــو الاشــراكية الديمقراطي العــمال، بكراهي

ــن،  ــة. إلا أن رجــال الدي ــر العــمال والحركــة العمالي وتنوي

ــذه  ــرى إلى ه ــي الأخ ــي ه ــا تنتم ــة جميعه ــل الكنيس ب

ــة  ــروات الضخم ــذه ال ــع ه ــيطرة. فجمي ــات المس الطبق

مــن خــلال  اســتملاكها  تــم  الكنيســة  راكمتهــا  التــي 

الاســتغلال والتمييــز ضــد الشــعب العامــل. فــروة رؤســاء 

الأســاقفة والأســاقفة والأديــرة والأبرشــيات تــم اكتســابها، 

تمامــاً مثــل ثــروة الصناعيــن والتجــار وأقطــاب الأريــاف، 

بالعــرق الدامــي للشــعب العامــل في المــدن والأريــاف. وإلا 

فمــن أيــن أتــت الهبــات ووصايــا التوريــث التــي قدمهــا 

ــل  ــن عم ــس م ــدو لي ــا يب ــى م ــاء إلى الكنيســة؟ ع الأغني

ــل  ــن، ب ــاء المتظاهــرون بالتدي ــه هــؤلاء الأغني ــام ب ذاتي ق

مــن اســتغلال العــمال الذيــن كدحــوا مــن أجلهــم. ففــي 

ــال  ــاً لرج ــة قربان ــروات المقدم ــذه ال ــأت ه ــابق نش الس

الديــن مــن خــلال اســتغلال فلاحــي الســخرة ، واليــوم مــن 
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خــلال اســتغلال الأجــر. أمــا في مــا يتعلــق بالمرتبــات التــي 

يحصــل عليهــا اليــوم رجــال الديــن مــن الحكومــة، فمــن 

الواضــح أن مصدرهــا هــو الخزينــة العامــة للدولــة التــي 

يتــم ملؤهــا بشــكل أســاسي مــن خــلال اعتصــار جماهــر 

الشــعب البســيط. إذا يقــوم رجــال الديــن هــم أيضــاً 

بالتشــديد عــى الشــعب ويعيشــون عــى إذلالــه وقمعــه 

وتجهيلــه، كــما تفعــل كامــل الطبقة الرأســمالية. فالشــعب 

ــاواة  ــل حقوقــه والمس المســتنر، الــذي يناضــل مــن أج

بــن النــاس، مكــروه مــن قبــل القساوســة بقــدر مــا هــو 

ــق  ــن، لأن تطبي ــع الرأســمالين المتطفل ــن جمي ــروه م مك

ــة  ــة رصاص ــو بمثاب ــتغلال ه ــى الاس ــاء ع ــاواة والقض المس

ــى  ــون ع ــن يعيش ــن الذي ــال الدي ــص لرج ــة بالأخ الرحم

الاســتغلال وعــدم المســاواة. ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو 

ــعادة  ــة س ــع البري ــح جمي ــعى إلى من ــراكية تس أن الاش

ــر  ــح كامــل الشــعب أك ــة عــى الأرض، من ــة ونزيه صادق

قــدر ممكــن مــن التعليــم والمعرفــة ونفــوذ في المجتمــع. 

وبالــذات هــذه الســعادة الدنيويــة لجميــع البــر وهــذا 

الوضــوح الذهنــي يخشــاه خــدم الكنيســة كــما يخشــون 

ــاء.  الوب

ــوز  ــجن الع ــعب في س ــول الش ــماليون عق ــما زج الرأس وك

مــن  الشــعب  الديــن روح  والعبوديــة، حبــس رجــال 

ــه ،  ــيطرتهم علي ــدف س ــمالين  به ــاعدة الرأس ــل مس أج

خشــية أن يقــوم شــعب متعلــم ورشــيد بالنظــر إلى العــالم 

والطبيعــة مــن خــلال عيــون رفــع العلــم الغشــاوة عنهــا، 



43 ــن  ــذي ســيقلص مــن ســيطرة القساوســة التــي ل الأمــر ال

يعــود ينظــر إليهــا كقــوة وكمصــدر أعــى لــكل نعمــة عى 

الأرض. فمــن خــلال قيامهــم إذاَ بتغيــر وتزويــر التعاليــم 

ــعادة  ــد س ــت تنش ــي كان ــك الت ــيحية، تل ــة للمس الأصلي

المعاصريــن  الديــن  الدنيويــة، يحــاول رجــال  الفقــراء 

إقنــاع الشــعب، بــأن مــا يعُانيــه مــن عــوز وإذلال لا 

يعــود إلى الظــروف الاجتماعيــة المشــينة، بــل إلى أمــر 

ــلال  ــن خ ــة. وم ــة الإلهي ــدر العناي ــاء وق ــماء، إلى قض الس

ذلــك بالــذات تقتــل الكنيســة الــروح في الإنســان العامــل، 

تقتــل فيــه الأمــل والإرادة في مســتقبل أفضــل، تقتــل فيــه 

الإيمــان بذاتــه وقــواه واحــرام الكرامــة الإنســانية الذاتيــة. 

فقساوســة اليــوم قائمــون بتعاليمهــم الخاطئــة والمســممة 

للــرّوح بفضــل جهل الشــعب ومهانتــه ويريــدون المحافظة 

ــد. ــة إلى الأب عــى هــذا الجهــل وهــذه المهان

وعى ذلك توجد براهن غر قابلة للدحض. 

ففــي البلــدان التــي يتمتــع فيهــا رجــال الديــن الكاثوليــك 

بســلطة غــر محــدودة عــى تفكــر الشــعب كــما في 

إســبانيا وإيطاليــا، هنــاك يســود أيضــاً جهــل كبــر وجريمــة 

كــرى. لنأخــذ عــى ســبيل المثــال ولايتــن في ألمانيــا لغــرض 

المقارنــة: بافاريــا وسكســونيا. بافاريــا هــي بالدرجــة الأولى 

ــك  ــن الكاثولي ــال الدي ــزال رج ــث لا ي ــن، حي ــد مزارع بل

ــر عــى الشــعب. سكســونيا في  ــر كب ــون بتأث ــا يتمتعّ فيه

ــراكية  ــب الاش ــث تلع ــدم، حي ــي متق ــد صناع ــل بل المقاب

ــكان  ــى الس ــراً ع ــة تأث ــنوات طويل ــذ س ــة من الديمقراطي
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العاملــن هنــاك. ففــي سكســونيا حصــل عــى ســبيل 

الداوئــر  الديمقراطيــون في جميــع  الاشــراكيون  المثــال 

الانتخابيــة تقريبــاً عــى مقعــد في الرايخســتاغ، مــما جعــل 

ــويه  ــم تش ــة ويت ــن الرجوازي ــة م ــة مكروه ــذه الولاي ه

ــة.  ــا  بالـ”حمــراء”، أي اشــراكية ديمقراطي ســمعتها ونعته

والنتيجــة؟ تظهــر الإحصائيــات الرســمية، أن عقــد مقارنــة 

بــن أرقــام الجرائــم التــي ارتكبــت خــلال ســنة في بافاريــا 

الكاثوليكــة وفي سكســونيا “الحمــراء” )عــام 1898(، مــن 

بــن 100.000 شــخص: في حــال الرقــات الخطــرة: بافاريا 

ــا  ــدي: بافاري ــال الأذى الجس ــونيا 185، وفي ح 204، سكس

ــا 4،  ــن: بافاري ــث اليم ــال حن ــونيا 72، وفي ح 296، سكس

ــام  ــرء إلى أرق ــر الم ــا نظ ــر إذا م ــك الأم ــونيا 1. كذل سكس

ــاك  ــث كان هن ــن Posen، حي ــة بوزي ــة في مقاطع الجريم

ــدي  ــخص: أذى جس ــن 100.000 ش ــن ب ــام م في ذات الع

ــنة  ــم في الس ــا، ت ــر الباب ــا، مق ــن 172. وفي روم 232، برل

ــوذ  ــام النف ــة، أي لقي ــة البابوي ــام الدول ــرة لقي ــل الأخ قب

الدنيــوي للبابــا في العــام 1869، تــم في شــهر واحــد الحكــم 

ــبب  ــة التس ــل، 728 بتهم ــة القت ــان بتهم ــى 279 إنس ع

بــأذى جســدي، 297 بتهمــة الســطو و21 بتهمــة الإحــراق 

ــة لرجــال  ــار الســيطرة الحصري ــت ثم ــد! هــذه كان المتعم

ــن عــى تفكــر الشــعب المســكن. الدي

ــى  ــجعون ع ــن يش ــال الدي ــع أن رج ــي بالطب ــذا لا يعن ه

الجريمــة، بــل عــى النقيض من ذلك، يسُــمع من القساوســة 

ــة والســطو وإدمــان الخمــور. فمــن  ــر ضــد الرق كلام كث



45 ــت وليــدة  المعــروف أن الرقــة والــضرب والــرب ليس

عنــاد أو اصرار، بــل لهــا ســببن: الفقــر والجهــل. فمــن يبُقي 

الشــعب إذاً في الفقــر والجهــل، كــما يفعــل رجــال الديــن، 

مــن يقتــل الإرادة والطاقــة في الشــعب في بحثــه عــن مخرج 

مــن الفقــر والجهــل، ومن يقــوم بكل وســيلة لعرقلــة أولئك 

الذيــن يريــدون تثقيــف الشــعب وانتشــاله مــن الفقــر، هو 

أيضــاً مســؤول عــن انتشــار الجريمــة والإدمــان عــى الخمــر، 

كــما ولــو كان يشُــجع عــى ذلــك.

كذلــك ســارت الأمــور حتــى وقــت قصــر في مناطــق 

المناجــم في بلجيكيــا الكاثوليكيــة إلى أن أتى الاشــراكيون 

ــل  ــه العام ــالٍ في وج ــوت ع ــوا بص ــون وصرخ الديمقراطي

البلجيــي المتعــوس والمهــان:  انهــض أيهــا العامــل، لا تبــقَ 

أســر مهانتــك، لا تــضرب ولا تــرب كحــولاً ولا تفقــد 

ــل  ــف نفســك، تكت ــرأ، ثق ــل اق ــأس، ب ــد الي شــجاعتك عن

ــن  ــتغلن الذي ــد المس ــل ض ــة، ناض ــك في منظم ــع إخوت م

يعتصرونــك، وســتحرر نفســك مــن الفقر، ســتكون إنســاناً! 

ــكان  ــون في كل م ــل الاشــراكيون الديمقراطي ــذا يحم وهك

يجمعــون  اليائســن،  يعينــون  الانبعــاث،  الشــعب  إلى 

ويبينــون  البلــداء  ون  يبُــصرِّ قــوة،  ليشــكلوا  الضعفــاء 

طريــق التحــرر ويدعــون الشــعب إلى إقامــة مملكــة 

ــل  ــى الأرض. في المقاب ــر ع ــة وحــب الغ المســاواة والحري

يدعــو خــدم الكنيســة الشــعب في كل مــكان إلى الخنــوع 

واليــأس والمــوت الذهني-الروحــاني. لــو ظهر المســيح اليوم 

عــى الأرض، لصنــع بهــؤلاء القساوســة والأســاقفة ورؤســاء 
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الأســاقفة، الذيــن يحمــون الأغنيــاء ويعيشــون عــى عــرق 

الملايــن الدامــي، ذات الــيء الــذي صنعــه في حينــه مــع 

أولئــك التجــار الذيــن أخرجهــم مــن رواق المعبــد، حتــى لا 

ــم المشــينة.  ــه بأعماله ــت الل يدنســوا بي

لذلــك اســتوجب قيــام نضــال حيــاة أو مــوت بــن رجــال 

الديــن الذيــن يريــدون اســتدامة الفقــر والاســرقاق، 

والاشــراكين الديمقراطيــن الذيــن يأتــون الشــعب ببشــارة 

ــة.  ــمس المرق ــس والش ــلام الدام ــن الظ ــما ب ــرر، ك التح

ــر  ــض للفج ــى مض ــا ع ــل مكانه ــة اللي ــي عتم ــما تخ وك

بجببهــم  الكنيســة  خفافيــش  الآن  تريــد  المشــمس، 

الســوداء حجــب نظــر الشــعب حتــى لا تــرى عينــاه ضــوء 

التحــرر الاشــراكي البــازغ. ولأنهــم لا يســتطيعون محاربــة 

الاشــراكية بالعقــل والحقيقــة، يلــوذون بالعنــف والظلــم. 

ينــرون بلغــة يهــوذا الإســخريوطي افــراءات مشــينة عــن 

ــذب  ــلال الك ــن خ ــعب، وم ون الش ــصرِّ ــن يبُ ــك الذي أولئ

والافــراء يحاولــون التشــهر بأولئــك الذيــن يضحــون 

ــر  ــة الأم ــعب. وفي نهاي ــل الش ــن أج ــم م ــم وحياته بدمه

يــرر ويدعــم هــؤلاء القساوســة، خــدم العجــل الذهبــي، 

ــعب،  ــة الش ــون قتل ــة، ويبارك ــة القيصري ــم الحكوم جرائ

المســتبدين  مــن  الأخــر  لعــرش  حمايــة  وينتصبــون 

ــار،  ــد والن ــذي يقمــع الشــعب بالحدي ــك ال ــاصرة، ذل القي

كــما فعــل نــرون في رومــا بمطاردتــه للمســيحين الأوائــل! 

ولكــن هبــاءً تذهــب هــذه الجهــود! هبــاءً تهــدرون غضبــاً 

ــم  ــن أصبحت ــم م ــون، أنت ــيحية المنحط ــدم المس ــم، خ أنت
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]قطــروز كلمــة تركيــة دارجــة في العربيــة وتعنــي الشــخص 

ــة  ــض ومحاول ــة وتحري ــة ملاحق ــه مهم ــوكل إلي ــذي ي ال

القبــض  عــى شــخص مــا- المرجــم[، عبثــاً تحمــون 

بإشــارة الصليــب الأغنيــاء ومســتغلن الشــعب! وكــما 

ــف  ــف زح ــراءات لوق ــية والاف ــه الوحش ــح في حين لم تفل

ــن  ــي دنســتموها م ــرة الت ــرة المســيحية، هــذه الفك الفك

ــع  ــف جمي ــن توق ــي، فل ــم للعجــل الذهب خــلال خدمتك

ــاً  ــوم، وفق ــم الي ــوم زحــف الاشــراكية. أنت محاولاتكــم الي

ــن  ــا نح ــون. أم ــش، وثني ــم في العي ــم وطريقتك لتعاليمك

ــارة  ــن ببش ــتغَلن والمضطهدي ــراء والمسُ ــأتي الفق ــن ن الذي

الأخــوة والمســاواة، نحــن اليــوم نغــزو العــالم كمِثــل ذلــك 

الــذي قــال: “حقــاً، حقــاً أقــول لكــم أن مــرور جمــل مــن 

ثقــب إبــرة أيــر مــن أن يدخــل غنــي إلى ملكــوت اللــه.”
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وتبقــى بضــع كلــمات في الختــام. يملــك رجــال الديــن 

هنــاك،  الديمقراطيــة.  الاشــراكية  لمكافحــة  طريقتــن 

ــى  ــول ع ــور الحص ــمال في ط ــة الع ــزال حرك ــث لا ت حي

ــدا[،  ــا ]بولن ــاً عندن ــال آني ــو الح ــما ه ــة، ك ــوق مدني حق

وحيــث الطبقــات المســيطرة لا تــزال فريســة لوهــم 

ــة[  ــا ]الاشــراكية الديمقراطي ــاز عليه ــم الإجه ــه بإمكانه أن

بالعنــف، يظهــر رجــال الديــن أيضــاً مــن خــلال مواعــظ 

صارمــة فقــط، يشــوهون بهــا الاشــراكين ويهــددون 

العــمال “المتطاولــن”. لكــن هنــاك، حيــث تســود الحريــة 

ــو  ــما ه ــوة، ك ــمال إلى ق ــزب الع ــول ح ــية، ويتح السياس

الحــال في ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا، يلجــأ رجــال الديــن إلى 

ــا  ــاب ومخالبه ــاب الذئ طــرق أخــرى. بدهــاء يخفــون أني

تحــت جلــد حمــل وديــع، ويتحولــون مــن العــدو المخلــص 

للعــمال إلى صديقهــم الزائــف. فالقساوســة يتحركــون 

بأنفســهم نحــو تنظيــم العــمال وتأســيس نقابــات عماليــة 

ــماك في  ــاد الأس ــك اصطي ــون بذل ــم يحاول ــيحية”. ه “مس

الشــباك، أي إيقــاع الأســماك في شــباك نقاباتهــم الزائفــة، 

حيــث يعلمونهــم الخضــوع قبــل أن ينضمــوا إلى نقابــات 

التــي تعلمهــم الكفــاح ضــد  الاشــراكية الديمقراطيــة 

ــه. ــم من ــاظ عليه ــتغلال والحف الاس

ــد  ــة ق ــة القيصري ــر الحكوم ــة الأم ــون في نهاي ــن تك وح

ســقطت تحــت ضربــات الطبقــة الكادحــة البولونيــة 



49 والروســية، ويبــزغ فجــر الحريــة السياســية في بلادنــا 

الأســاقفة  رئيــس  ذات  أن  بالتأكيــد  سنشــهد  أيضــاً، 

يشــتمون  الذيــن  القساوســة،  وذات   Popiel بوبيــل 

الآن العــمال المناضلــن بشــدة في الكنائــس ، يبــدأون 

بتنظيمهــم بعنــف في اتحــادات “مســيحية” و “وطنيــة”، 

بغيــة تجهيلهــم بطريقــة جديــدة. فمنــذ الآن بدأنــا 

نشــهد بدايــة صغــرة لهــذا العمــل الهــدام في اتحــادات 

“الوطنيــن الديمقراطيــن5”، الــركاء المســتقبلين، الذيــن 

ــوم في تشــويه ســمعة الاشــراكية  ــم الكنيســة الي تدعمه

الديمقراطيــة. 

لذلــك عــى العــمال أن يكونــوا مســتعدين، ألا يقعــوا 

غــداً، بعــد انتصــار الثــورة وتطبيــق الحريــة السياســية، في 

شرك الكلــمات المعســولة لأولئــك الذيــن يتجــاسرون اليــوم 

ــل  ــر مدافعــن عــن النظــام القيــصري قات مــن عــى المناب

ــع بالشــعب  ــي تدف ــال الت العــمال وعــن ســيطرة رأس الم

نحــو الفقــر. ومــن أجــل الوقايــة مــن عــداوة رجــال الديــن 

اليــوم، خــلال الثــورة، ومــن صداقتهــم الغــادرة غــداً، بعــد 

ــم  ــور في حزبه ــى الف ــام ع ــمال الانتظ ــى الع ــورة، ع الث

ــري  ــة. وح ــراكية الديمقراطي ــمام إلى الاش ــمالي والانض الع

ــع حمــلات القساوســة  ــرد عــى جمي ــن ال بالعــمال الواع

ــالي: بالجــواب الت

ــم تأسيســها عــام  ــي ت ــا ديمقراســيا” انبثقــت عــن “ليغــا بولســكا” الت 5 “ناروداف

1887 في ســويرا )منــذ 1894 “ليجــا نارودافــا”( وتشــمل أجــزاء مــن الرجوازيــة 

رومــان  كان  شــهرة  ممثليهــا  أكــر  الصغــرة.  والرجوازيــة  الكبــار  والملاكــن 

ــي. دموفس
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لا تســلب الاشــراكية الديمقراطيــة أحــداً عقيدتــه ولا 

تحــارب الديــن! فعــى النقيــض هــي تطالــب بحريــة 

الضمــر الكاملــة للجميــع واحــرام كل عقيــدة وكل إيمــان.

ولكــن إذا أراد القساوســة اســتغلال المنابــر كوســيلة صراع 

ــم  ــمال معه ــيتعامل الع ــمال، س ــة الع ــد طبق ــياسي ض س

ــع أعــداء حقوقهــم وتحررهــم.  كــما مــع جمي

ــس  ــن ويحــاول تكري فمــن يدعــم المســتغلن والمضُطهِدي

النظــام المجتمعــي المشــن القائــم اليــوم،  هــو عــدو لــدود 

للشــعب، ســواء ارتــدى جبــة القســيس أم بــزة الرطــي.

               





السياســيّة  والتيــارات  الحــركات  حــول  المعرفــة 

العربيــة متناثــرة  العالــم والمنطقــة  الدينيّــة فــي 

خصومهــا  قبــل  مــن  مؤطــرة  تكــون  مــا  وغالبــا 

عــن  الابتعــاد  إلــى  احتيــاج  هنــاك  السياســيين. 

تشــويه صــورة المعارضيــن السياســيين والاشــتباك 

العمــل  أجــل  مــن  السياســي  المســتوى  علــى 

والعنصريــة. التنميــط  ضــد 

خــال  مــن  لوكســمبورغ  روزا  مؤسســة  توفــر 

نشــرها لمقــالات وتحليــات تهــدف إلــى توفيــر 

 
ً
ــا ــة، أساس ــيّة الدّينيّ ــركات السياس ــق للح ــم أعم فه

لنقــاش سياســي مفتــوح مــع الأطــراف السياســية 

ــي  ــوار مبن ــي ح ــول ف ــة بالدخ ــة المهتم المختلف

علــى التضامــن والتفكيــر النقــدي.


